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فسرج شسوده 


قپلالسقوط 
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.. لزى ل وض لم إلا المخاطرة‎ 


د.فرجقُوده 


مف راسم 


لا اپالی ان كنت قى جانب والجميع فى جانب آخر » ولا أحزن 
ان ارتفعت أصواتهم أو لمعت سيوقهم « ولا اجزم ان خذلنى من يؤمن 
يما اقول › ولا آفزع ان هاجمنى من يفزع U‏ اقول « وأنما یژرقنی 
اشد الارق » ان لا تصل هذه الرسالة الى من قصدت ‏ فاتا اخاملپ 
اصحاب الرای لا أرباب الصالح . وانصار البدا لا محترقی المزايدة. 
وقصاد gall‏ لا طالبی السلطان » واتصار الحكمة لا محبی الحکم. 
واتوجه الى الستقبل قبل الحاضي » والتصق بوجدان ممم 
لا پاعصابها » ولا آلزم برایی صدیقا یرتبط بی . او حزبا اشاره 
فى تاسیسه « وحسبی ایمانی بما اكتب » وبضرورة أن اكتب ما اکتپ. 
ویخطر أن لا اکتب ما اکتب ۰ ۰ والله والوطن من وراء القصد ٠‏ 


۱۹۸۵ pha ۱٩ - القاهرة‎ 


N‏ الفصل الأول 


القصد والجهل 


« لا أقاتل حتى تأتونى بسيف له عینان 
ولسان وشفتان . فيقول هذا مؤمن 
وهذا كافر » 


سعد بن ابی وقاص 


)۱( 
جهل القصد 


من هنا لا يتذكر قصيدة Bila‏ ابراهیم الشهيرة ۰ العروفة 
باسم القصيدة العمرية ٠‏ والتی من ابياتها : 
وقسال قولة مق اصیحت مغلا 
واصیح الجیل بعد الجیل يرويها 
امنت ها اقمت العسدل بینهس‌وا 
فنمت نموم قریر العين هانيهما 
' والقائل - كما هو معلوم - هو الهرمزان احد قادة الفرس » 
call,‏ قیل عنه ‏ كما هو معلوم — عمر بن الخطاب . والقسولة 
ترجمة شعرية للعبارة الشهيرة . عدلت فامنت فنمت يا عم > 
والحدث Gall‏ ادى الى القول هو نوم عمر فى ظل شسسجرة , بلا 
حراسة الا من العناية الالهية وحب الرعية ۰ 


" ولعل القاریء يرى معی أن القصة بتقاصیلها السابقة » تموذج 
رائع للعدل الذی يقود الى الامن ء والامن الذی یقود الى الامان , 
واتها مثال لا يجب أن یکون عليه ولی الامر العادل » لولا أن الشىء 
الحلو لا یکتمل كما یقولون . وانه !کی تکتمل الصورة بوجهیها » 
علينا أن نذکر القاریء بان عمر نفسه قد مات مقتولا ۰ على يد 
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فيروز الغلام الجوسى . وكنيته آبو لؤلوّة » وان قتل عمر قد تم فى 
السجد حيث کمن له الغلام , وطعته وهو يستدير لكى يبدا صلاة 
الفجر. منهيا حيأة الخليفة العظيم . عدلا وقدرة وزهدا . مثبتا أن ما 
فعله عمرء وما كان فى العادة يفعله » انما كان قصورا فى اجراءات 
الامن » وان العدل ليس دائما وسيلة الأمان » وان النوم فى SE‏ 
شجرة » والحركة دون حراسة فى وسط الرعية أو حتى فى المسجد 
ذاته , آمر لا يصلح نمونجا لحاكم الا اذا كان الحاكم من هواة 
الاستشهاد » ولعلی لا انهى حديث هذه الواقعة » دون أن أذكر آمرا 
يمكن احتسابه ضمن سخريات القدر أو مقارقاته العجيبة » فقسد 
قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب ثلاثة ظن بهم التآمر على قتسل 
أبيه . وكان أولهم الهرمزان ٠‏ صاحب الرواية التى بدانا بها 
الحديث ee‏ 5 

وما دمنا نتحدث بلغة السياسة . فلنقل ان حادث قتل عمر © 
كان اول حوادث الاغتيال السيامى للحكام فى عهنسود الدولة 
الاسلامية , لكنه لم يكن الاخیر., فقد تولى بعده عثمان » واغتيل 
على يد الثائرين عليه بعد حصار جهيد » وكان آغلب الثائرين من 
مد ,.ثم تولی على بن.أبى طالب » واغتيل على يد عبد الرحمن بن 
بلي + و كما اد ليم بش اتیب . للمسلمین 
من التناحر والانقسام ۰ 


وهكذ! » ايها القاریء العزیز » نصل معا الى حقيقة مروعة . 
رقم کونها معروفة » وهی أن ثلاثة من الخلفاء الراشدین الاريعة 
قد قتلوا « واحد منهم على يد غلام مجوسی . واثتان منهم على يد 
مسلمین متطرفین ٠‏ ویکفی أن تعلم أن اول البادئین بطعن عثمان 
كان محمد بن ابى بكر الصدیق ۰ وأن قاتل على لم يكن يشك لحظة 
فى أنه يؤدى بقثله خدمة عظمى للاسلام والمسلمين » وريما ترق نمی 


۱۰ 


انه مما يهون من هذه الكارثة ۰ أن اول الخلفاء قد نجا من القتل 
oly‏ علی فراشه ۰ wail,‏ بألطيع پا بكر الصدیق > لكنك تفجع 
مثلی حي تغلم ان ذلك ایضا لیس خبرا ais‏ « وان بعض الروايات 
تذکر ( آن ایا بكر والحارث بن کلده کانا یاکلان خزيرة (هدیت لابی 
بكر قال الحارث لأبى بكر : أرفغ يدك یا خليفة رسول الله , وال ان 
فيها لسم سنة , Uy‏ وانت نموت فى يوم واحد.. قال فرفع يده فلم 
يزالا علیلین حتى ماتا فى يوم واحد عند انقضاء السنة ) (Ny‏ 

وهكذ! نصل الى يقين باغتيال ثلاثة من الخلقاء الراشدين . 
ob,‏ باغتيال الخليفة الرابع ۰ كل ذلك خلال ثلاثين سنة بالتقویم 
الهجرى . ؤكل ذلك قبل ان تمر ثلاثة عقود على وفاة الزسول . ای 
فى حياة مغاصريه » وکل ذلك أيضا فى ازهی عصور ا إشلاما 
واكثرها اقترابا من أصول العقيدة ورسوخا لبادئها ٠‏ 

هذا وجه من وجوه النظر فى هذه الفترة الخصبة من فترات 
العقيدة » لكته ليس الوجه الوحيد , بل هناك وجوه اخری تستطيع 
أن تراها اذا تقحصت سنوات حكم الخلقاء الراشدين ۰ حيث 
تستطیع أن تذكر بقدر كبير من اليقين أن فترات استقرار الحكم 
فيها لم تزد عن عهد عمر ونصف عهد عثمان ( ای الستة اعنوام 
الاولی من حکمه ) . اما ما قبل ذلك قهو age‏ ابو بكر واغلبه ( على 
قصره ) كان منصرفا الى قتال الرتدین عن الاسلام ء واما ما تلى 
ذلك فیتمثل فى الستة اعوام الاخيرة من age‏ عشمان » وهی الفترة 
التى تزعم قیها معارضته نفر من الصبدر الاول للاسلام » حسيك ان 
نذكر متهم عبد الرحمن بن عوف » والزبیر بن العوام ٠‏ وطلحة بن 
عبيد الله ء وعلى. بن ابی. طالب » وايا ذر. الغقازى . وعبد: الله بن 
وو وعدن رمن مامت اوقيرهم كثيرون | > فان1 | جم 





)١(‏ الطیقات" الكبرى لابن منعد م الجله - العالت ۰( فى Ge alt‏ من المهاجرين 
والأتضان sts  ,)‏ صادر., پیروت = من ۱۹۸ . ۲ 


لف 


عثمان , فاتك تستطيع أن تقول دون تجاوز للحقيقة .ان TLS‏ 
على بن أبى طالب , لم تكن أكثر من فترة جهاد فى سبيل جمع كلمة 
السلمین على بيعته » وهر الآمر التى لم يتحقق له : وانه قاتل فى 
سبيل ذلك حتى قتل غیلة.. وکان أجماع المسلمين غليه عند مقتله اقل 
بكثير Ge‏ عند قوليته ٠‏ حتى أن بعض الفقهاء يرى آن الخلافة لم 
تتحقق الا للثلاثة خلقاء الاولین ۰ وهو آمر يمكن أن يكون محل 
نظر » أي فى اقل القليل محل مناقشة - 

وتخلص من ذلك كله الى آن قتزة حكم الخلفاء الراشدين تكاد 
تنقسم زمنيا الى نصفين « نصف منهما عرف فيه المسلمون الاستقرار 
وتميز بانه اكثر فترات الصدر الأول للاسلام اتجاها للفتح الخارجی 
وريما كان ذلك أحد Glial‏ استقراره . وتصف آخر لم یرف 
السلمون فيه استقرارا ,2 وتراوحوا قیه بين الاعتراض حينا . 
والانقسام Ghat‏ » والاقتتال غالبا ٠‏ 

خلیق بی أن اتوقف هنا قلیلا » وان آسال نفسی قبل أن یسالنی 
القاریء ۰ تری ما القصد من العرض السابق ؟ بل انتی اكاد المح 
ان السؤال ريما تحول الى آتهام باننی احاول الترکیز على الجانب 
غير الضیء فى احداث هذه القترة العظيمة . وهو أمر اقسم للقاریء 
أنه لم یخطر لى على بال » بل على العکس من ذلك تماما » اردت 
أن ازن الامر لكى اصل بالقاریء الى فهم ما آفهمه من. الاسلام . 
وهو ped‏ السیاسی ورجل القکر قبل أن یکون ped‏ رجل الدين ۰ وهو 
ایضا قهم یستند الى قاعدة أساسية وهی : 

أن الاسلام لم پتنزل على ملاثكة » وانما تنزل على بشر مثلنا . 
بعضهم uate‏ نفسه فارتفع الى اعلی Guile‏ ویعضهم ارهقه 
العف الانسساتی قاخطا » وأنهم فى تراوحهسم بين 
المنمو والضعف » انما يقتربون فنا كثر بكثير « ويلتصقون 
بوجداننا أكثر بكثير » ونقهمهم عن قرب أكثر بكثير من أن تقرن 
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افعالهم بالمبالغات . او نقرن صفاتهم بالتقديس البالمغ فيه » او نقرن 
حیاتهم بالعجزات والاساطیر ۰۰ 

لقد کان عمر بشرا مثلقا ۰ sad‏ انه كان أعظم متا بعغالبته 
لنفسه » وپابتعاده عن زهو اللك وغروره . وکان عشمان پشرا مظنا . 
لكنه کان اعظم منا ایمانا » وفی ذات الوقت كان يه ما بنااعن ضعف 
تجاه ذوی الرحم ۰ وهو ضعف لم يكن ینکره ۰ وهو آیضا ضعف 
أن شنت أن تصفه فلك أن تصفه ath‏ قوة الرجمة ء وسلطان حب 
ذوی القربی الشدید . وهو آمر يمكن أن يحمد له . لولا أنه جاء 
وعثمان فى السلطة . فاذا بالرحمة تصبح على لسان العارضین 
محایاه » واذا يحب ذوى القربی یصبح من وجهة نظر الناقدین 
حملا لبنی أمية على العالین ۰ اما على بن أبى طالب ٠‏ فقد كان 
Lal‏ بشنر؛ مثلتا , لكنه كان رجل دين قبل آن. يكون وجل Uys‏ . 
ورجل حكمة لا رجل سياسة ۰ ورجل آخرة لا رجل دنيا » وکان فى 
كل ما كان قدوة ومثلا . وكان فی JS‏ ما لم يكن مثلا > July‏ ذلك 
كله كان اعظم ما فيه . ولعله أيضا قى ذات الوقت نا ادی به إلى 
ما انتهی اليه . OY‏ واجه على الجانب الآخر Joy‏ دولة فریدا . 
وقطب منفاسة فذا ۰ وعاشق لفیا بلا شبهة أو مراء * ˆ 


بهذا الفهم يقتربون منا ونقترب منهم « ويرتقعون Ue‏ ونطمح 
الیهم خاصة جين نستعرض اويه العظمة فى :سبلوكهم » لكنه 
ارتفاع يقترن يه ما يقترن من فهم للدوافع » ورغية فى التمثل » 
ولمكان فى الاقتداء ۰ ولا يقلل من GLE‏ حوادث الاغتيال السیاسی. 
فما كان اغتیال عمر ليقلل من مکانته > وما كان اغتيال عثمان 
الا اختیار 'عثمان نفسه حين رفض اعتزال الحكم او القصاص. منه , 
وما كان اغتيال علی الا Ha‏ اعطاه SI‏ للاحقين على ان التطرف 
الديني آفة « وعلی أن اماما عظيما مثل على لم ينج من عواقبه - 


اتنا نستطیم ما سبق أن نخوج بعدة نتائج ۰ 


¥ 


۰ النتيجة الثولی : أن المجتمع الثالی » او اليوتوبيا ( الينشة 
الفاضلة ) . امر لم یتحقق على صدی التاريخ الانضاتى كله . 
ویالتالی على مدی تاريخ الخلاقة الاسلامية كله » جتی فى ازهى 
عصوره ۰ وان من یصورون الشباب الغض . أن قیام جکم دینی 
سوف. یجول ee‏ الي ی E‏ الحپ 
والطمانيتة » ویشسمر فیها الواطن بالامن + ویتعتع قیهبا 
الحاكم پالامان , ويتخلص فيها الأقراد من سوم القن وحقد 
النقرس وتوازع الشر ۰ انما يصورون حلما لا علاقة له بالواقع » 
ويتصورون وهما لا أسباس له من وقائع التارمخ ٠‏ ولا سند له فى 
طبائع البشی ٠‏ 


النتيجة الثانية : أن كل ها عرضته أنما ينهض دليلا على أن 
هناك فرقا كبيرا بين الاسلام الدين ۰ والاسلام الدولة » وان انتقاد 
الثانی لا يعنى الكفر بالاول او الخروج عليه . وانك فى الثانی 
سوف تجد کثیرا يقال او یعترض عليه , حتی فى ۱عظم ازمنته › 
cal lan‏ فى الأول لا تجد الا ما تنحنی U‏ تقديسا Wheat,‏ » 
رایمانا خالصا . وانه اذا جان أن يقال هذ! عن age‏ الخلفاء 
الراشدین » فانه يجوز أن تقول ما هو اکثر واکثر « حين تتصدی 
بالتحلیل والنقد لعصور لاحقة » ارتفعت فیها GLI,‏ الحکم الدینی. 
وادعی آصحابها آنها وجه الاسلام الصحیع ۰ وآنهم الحافظون 
للکتاب والحافظون عليه ۰ والتابعون للسنة والتابعون لها 2 وهم 
بالرغم من ذلك يستحلون القتل فى غير حق . والظلم بلا داع , 
ویدخلون على المؤّانسة ابوايا لو سمع بها الصدر الآول فى 
الاسلام » لعجز عن أن يدخلها فى باب من ابواب الجاهلية . تلك 
الابواب التى تقصر عنها او لا تكاد تتصع لها ٠‏ 

انت هتا تملك أن تفصل بين الاسلام الدين والاسلام الدولة : 
حفاظا على الأول حين تستنكر أن يكون الثانی نموذجا للاتباع » 
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أو حين يعجزك ان تيد the‏ واضحة بين هذا وذاك . فالاول 
رسالة » والثانى دنيا > وقد انزل الله فى الرسالة ما ينظم شئون 
الدنيا فى آیواب ٠‏ وترك للبشر ابوابا . دون أن يفرط فى الكتاب 
من شىء » وانما يسع برحمته بشرا هم اعلم بشئون palais‏ من 
السلف ٠‏ ويترك لهم أمورا تختلف باختلاف الآزمنة ۰ يترك لهم 
فيها الا قواعد عامة ۰ ان اتسع افقهم اخذوا من غيرهم وتاقلموا 
مع زمانهم دون خروج على صحيح الدین أو كفر يه » وان ضاق 
آفقهم احالوها علكا عضود! ۰ سندهم قيه فقهاء يجدون لكل شیء 
مخرجا » ولكل خروج على الدين تاصیلا » ولو شنت أن احدثك 
احدثتك وحدثتك » لكنى امسك عن ادراك بان ذلك كله لم يكن من 
الاسلام فی شىء 6 وان الله أرحم بعباده من أن يكون ذلك هو صحیع 
ما شرع لهم . والله وصادقوا العقيده يعلمون أن الاسلام من ذلك 
کله بسراء ع 

دع عنك اذن حديث الساسة عن الدين والدوئة وسلم معهم 
بالدين » اما الدولة فأمر فيه نظر ؛ وحديث له خبىء . وقصد وراءه 
طمع » وقول ظاهره الرحمة وباطنه العذاپ ۰۰ 

دع die‏ اذن حديث الساسة عن الصحف والسيف , فالصحف 
فى القلب . اما السيف فاسال التاريخ Ge‏ . وما ینبئك مثل 
تاريخ » فقد اطار السيف من رؤوس المسلمين اضماف ما أطار من 
رووس اهل الشرك ٠‏ وقل للمتشدقين بحديثه أن حديث الرحمة فى 
عالم اليوم اقرب الى القلب . وان سبيل السماحه الصق بالرجدان » 
وحدثهم يحديث سعد بن آبی وقاص ٠‏ حين اعتزل الفتنه قائلا > 
ائتونی يسيف يمين بين الحق والباطل ٠‏ 

النتيچة الثالثة : اننا نهوى تجزئة الأمر عن قصد ۰ ونهمل 
فارق القیاس عن عمد ۰ حتی نتوصل الى نتائج تتفق مع ما وقر 
فى القلب باکثر مما تتفق مع النطق أو حكم العقل » مع تذكرة اری 


So 


أن لها ضرورة » وهی آن العقل لم يكن آبدا مختلفا مع قواعد الدين 
السميح او مخالفا لها . وانما كان لها مؤيدا وستدا أن صدق 
القصد وسلمت النية ٠٠‏ 


Lt‏ ما قصدته بالتجزئة للامر . فجسيك دليلا عليه ما ذكرته 
من حديث Gall‏ والامان فى قصة النوم تحت الشجرة . واما فارق 
القياس فدونك المقارنة بين واقع الحياة فى الصدر الأول للاسلام 
وواقع الحياة الیرم ۰ وهو واقع ان حكمت العقل فيه فلا يد أن 
تاخذ قى حسابك أن عده سكان Taal‏ النورة لم يكن يزيد وقت 
الخلاقة الراشدة عن تعداد أصغر عواصم المراكز فى مص الآن » 
وانه شتان بين وسائل الحياة واسائیپها فى ذلك العصر ونظائرها 
الیوم ۰ وانه یستحیل أن یکون الطلوب من الحاکم الیوم » أن يسير 
فی الاسواق رافعا الدره » او أن یعلو بها رژوس معارضیه › 1و أن 
یتصنت على البیوت فى الليل » حتی plas‏ من احوال السلمین 
ما یدعوه GY‏ الثریه لاطفال gla‏ › أو يعود لامراته لیصحبها 
الى ژوجة تلد دون معاونه . او أن یتقی صاحب وجه صبوح خارج 
القاهرة حتی لا یکون فتته لنسائها ۰ !و أن يؤرقه أن تعثر دابة فى 
جنوب اسوان + او ان يمسح يده فى نعليه لأنه لا يملك منديلا : 
1و أن یلیس لزارا فيه اثنتا عشرة رقعة . او حتى أن يكون هو 
الحاكم الأوحد على بيت امال « والمتصرف الأوحد فى شئونه » دون 
رقابة الا من ضمیره ٠‏ ودون وازع الا من دينه وتدینه ۰۰ 
.. أن من يهملون قى مقارناتهم أحوال العصر وما طر؟ على 
الحياة من اختلاف » انما يركبون بنا US»‏ صعبا ان لم يكن 
مستحيلا « فليس حلا أن تخرج مجموعة الى كهوف الصحراء 
الشرقية او الى شعاب اليمن مهاجرة يما تحمل من عقيده » آخذة 
بظاهر الأهر لا بجوهره ٠‏ ظانة أن استعمال السواك ۰ وتكحيل 
العينين . وتجهيل المجتمع ۰ والتسمى باسماء السلف الصالح « 
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غاية المراد من تدين العياد ٠‏ والمؤكد أن هذا ليس حلا » بل هو 
مصادمة بين الاسلام وأحوال العصر . لا ميرر لها الا حسن النية 
وقصور الفیم فى ذات الوقت > ولعلی اتساءل ويتساءل القاریء 
معی . هل هذا أجدى للاسلام والسلمین . آم الاجدی أن تحلل 
على مهل آحوال Lille‏ العاصی ٠‏ وأن نحاول جاهدین أن نقبل ما فى 
الجتمع من آمور لم يكن لها فى الصدر الأول للامسلام نظیر أو 
مصدر للقیاس ۰ Gly‏ نحاول وضع قواعد جديدة لجتمع چدید . 
لا تهمل روح العصر ولا متغیراته ۰ وتقر قى ذات الوقت حقيقة 
مؤكده » وهی اننا نتعامل مع بشر » فى مجتمع كان وسیظل الخطا 
الانسانی جزءا من تكوينه ۰ والضعف البشری مکونا من مکوناته › 
oly‏ الآمر بدءا وانتهاء » يكون بالقدوة والوعظة الحسنة 2 
والارشاه الى سواء السپیل بعقول متفتحة ٠‏ ولیس بالقسر والعنف 
وتجاهل الحقاثق ٠‏ 
القتيجة الرايعة : أن مور السياسة لا یجوز أن تؤخذ 
يما تؤخذ به الآن من تسطیح وتهوین للأمور ۰ وسوء مقرط فى 
الاستدلال ۰ فقد یجوز أن SAU‏ ما یصیب الاقراد من شين على آته 
اپتلاء » وما ياتيهم من شر على أنه اختبار » لکن اطلاق تلك الاحکام 
على احوال الدول وشئون السياسة خطا جسيم ٠»‏ ريما ارتد الى 
قائله حاملا له عکس ما قصد وغير ما اراد » وبوسم المقاب ( ولیس 
النقب ) فى صفحات الصسمف أن يجد الکثیر من النماذج على 
ما ذکرت » قمثلى لا يفهم . أيا كانت الدوافع ۰ أن یتشقی daly‏ 
من کبار الدعاة فى مصرع رئيس سايق » ذاکرا أن الاغتیال انتقام 
الهی » اسيا أنه مردود عليه بتساول ظاهره سذاجة » وباطنه 
حجة . عن قوله فى اغتیال الخلفاء الراشدین ٠‏ واذا كانت هزیمتنا 
فى ۱۹۲۷ غضبا الهیا قما القول فى pod‏ اسرائيل ؟ هل هو رضاء 
من الله فى القابل ؟ » واذا كان تدهور مستوی العيشة فى بلادنا 
سخطا من الله لترك شرعه الصحیح فما القول فى ارتقاع مستوی 
قبل السقوط - ۱۷ 


المعيشة فى دول الغرب ؟ ۰ واستطیع أن استطرد مع القارىء فى 
أسئله لا طائل وراءها الا أن نتعجب من اطلاق الاحکام دون ترو . 
والحكم على الأمور دون تحكيم للعقل « فلیس كل أمر سىء سخطا 
آو ابتلاء! : واتما أمور يسول تحليل آسيابها ان آتت من قرد gh‏ 
مجموعة » ويسهل مواجهتها يحلول عقلانية ان كانت ثمة مواجهة. 
دون أن يتتقض هذا من أيماننا أو يزيد ٠‏ ودون أن نهرب من 
مواجهة الشاکل زاهون الاسالیب . واقصد بها الاحالة الى الارادة 
الالهيه » التى يجب cl‏ يعلو التسليم يها ويقدرتها فوق هذه 
التفاسير . ولتا فى عام الرمادة أسوه » وقى طاعون عمواس 
أسوة « وکلاهما حدث فى عهد عمر » وعمر هو عمل » وعهده هو 
العهد الذى يعلو على شبهة غضب اله على عباده المؤمنين , ولنا 
أيضا أن تلف وقفة هادئة » مع الهاتذين فى كل مره يصيبنا قيها ضر 
او ضنك » بان هذا عقاب الله على تركنا لشریعته , تلك التى لو 
طبقناها لأبدلت ضرنا ذيرا » وضتكا غتى + ذاكرين لهم أن فى 
حجتهم كثيرا من الوهن ۰ وأنها مردود عليها بان تطبیق الشريعة 
Ll‏ يصدر عن الرغية فى تطبیقها ولیس عن الرغبة فى التوسل 
بها الى غنی آو رفاهه ء وان ما يحدث فى آیامتا يسهل تفسیره بانه 
محصلة لأسپاب قد تتعلق بقصور فى اسلوب حکم » أو تقصير فى 
الأخذ بأحسن السیل » وهما آمران بمکن أن تجد لهما حلا اذا قست 
على آمور الدنیا دون أن تهمل فى وجدانك اعظم ما يهبه الدین » 
وهو الضمیر © وباختصار فهذه قضبة وتاك آخری ٠‏ 

التثيجة الخامسة : أن فصل الدين عن السياسة وآمور 
الحكم » انما يحقق صالح الدين وصالع السياسة معا على عكس 
ما يصور لنا أتصار عدم ااقصل بيتهما . ویجدر بى هنا أن افصل 
قبل ان افصل بين امرين » أولهما اقبله وأطالب به وهو قصل 
الدين عن السياسة ٠‏ وثانیهما أرفضه ولا اقتنع به وهو alas‏ 
الدين كأساس من سس المجتمع » والفرق عظيم ۰ قالدين مطلوب , 
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لانه آحد اسس تكوين الضمير فى المجتمع ٠‏ وكلنا يسعد بان يتعلم 
آولاده اصول الدين فى الدارس Sly‏ يحفظوا كتاب الله آو بعضه › 
وان نستمع جميعا الى آيات الله تتلی من خلال وسائل الاعلام » 
وآن نسعد جميعا بالاحتفال بالمناسيات الدينية ۰ وان يكون لرجال 
الدين عکانتهم ولقدرهم dal al‏ وتوقيره , هذا كله أو اکثر منه قدر 
من تواجد الدين فى الدولة مقبول بل مطلوب ٠‏ وهو أمر يختلف 
تماما عن فصل الدين عن السياسة وهو الآمر الذى أسمح لنفسى بأن 
استطرد فيه معك . حجتى فى ذلك ما تحدثنا به كتب التاريغ ليس 
عن عصور الحكم الاسلامى المتآخره » بل عن عصر الصدر الأول 
oe‏ الاسلام ale‏ 

دونك ما حدث قى آخر age‏ عشمان ٠‏ وما كان سببا فى ثورة 
الثائرين عليه . ومنهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنه ٠‏ 
هم على بن آبی طالب وعبد الرحمن بن عوف , والزبير بن العوام » 
وسعد بن أبى وقاص . وطلحه بن عبید الله ٠‏ وقد آنكروا فيما آنكروا 
أن يولى glace‏ اقاربه على الأمصار . وان Gal‏ من آمر رسول الله 
بطردهم من المدينة » وأن يتصرف فى اموال بيت المال دون قاعدة » 
فيغدق على آقاربه والمقربين Ge‏ . ويمنع عن آخرين ۰ وأن يضطهد 
Laas‏ من الصحابة أسماؤهم لوامع ٠‏ ومنهم آپو ذر الففاری 
وعمار بن ياسر ۰ وعبد الله ين مسعود » وتساءل معى عما قعل 
عثمان » هل هو ددن pl‏ سياسة وتحرن قبل أن تجيب . فانك ان 
ذكرت أنه الدين cots‏ مخالف لاجماع من لا تملك ولا املك مخالفتهم 
الا على Jbl‏ . وان ذكرت آنها السياسة فقد أرحت واسترحت ۰ 
أرحتنى حين أكدت لى ما آتصور أنه صحيع » وهو أن هناك فرقا 
بين الاسلام والمسلمين » فالاول مقدس والهى والثانى قابل للخطاً 
لأنه بشری ودنيوى ۰ وهو آمر لا يشفع له عصر او اسم 2 Ng‏ 
بقصلك ما حدث على أنه قضایا سياسة قبل أن تکون قضایا 
دين » انما تحفظ على الدين رونقه وجلاله « وهيبته وقداسته › 
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وأنت قى النهاية مستريح لحكمك » فما كان لأخطاء عثمان رخی ال 
عنه أن تمس عظمة العقيدة أو سموها ٠‏ 


ولك أن تنتقل معى أيها القاریء الى خلافة على بن آبی طالب: 
وأن تتوقف معى قليلا » وتتأمل معى كثيرا » معركة الجمل 
الشهيرة . والتى كان فيها على وصحيه فى جانب ٠‏ والسسيدة 
عائشة زوجة الرسول ومعها طلحة والزبیر فى جانب آخر . 
ولم يكن الجانبان طرفی نقاش أو مناظره فكرية . وانما US‏ طرفى 
صراع بالسيوف والنبل « بلغ من ضراوته أن ارتفعت الصيحات 
فى الجاتبين » تدعو القاتلين الى أن یطرفوا « ای أن يقطع بعضهم 
أطراف بعض « ودونك قبل أن نخوض فى حديث القتال أن د نتساءل 
كما تساءل أصحاب على ٠‏ آیمکن أن يجتمع الزبیر وطلحه وعائشه 
على باطل ؟ » ودوتك سؤال الطرف الآخر فى الخصومه » آیمکن 
أن يجتمع على بن ابی طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس 
على باطل ؟ » والحق أن السوّال یبقی بلا اجابة هنا أو هناك أو 
اجابة بالتفی هنا وهناك فى ذات الوقت . وهو آمر آثره على 
العقيدة عظيم . لكنك تجد مته مخرجا ان ذكرت أن الأمر فى هذا 
كله كان آمر سياسة قبل أن يكون أمر دين » وآمر حكم قبل أن يكون 
آمر تحكيم » والا ففسر لى مصير الفتى من أهل الكوقه ۰ الذی آمره 
على أن يقف بين الصفين رافعا لكتاب الل » داعيا القوم الى ما فيه 
وكيف قتلوه على اختلاف فى الروايه « قالبعض يذكر آنهم رشقوه 
بالتبل فقتلوه ۰ والبعض يرى آنهم قطعوا يمينه فآخذ الصحف 
بشماله فقطعوها , قاخذ Ga oll‏ باسنانه أى بين منكبيه حتى 
قتل » وكيف حدث نفس الشىء لكعب بن ثور » واخرج معى بنتيجة 
ليس لك أن تخرج بغيرها ٠‏ وهی انها السياسة لعنها الله » اشعلت 
توازع النفوس وثارات الغضب ۰ حتى وصل الامر الى أن أصيح 
الداعى الى تحكيم GUS‏ الله قى خضم بحرها المتلاطم ساعيا الى 
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حتفه » وحتی قتل طلحه بن عبيد الله فى المعركة ٠‏ وقتل الزبير على 
اختلاف فى رواية مصرعه ۰ ولم يتقذ المسلمين الا دعوة على الى 
عقر الجمل الذى يحمل ام المؤمنين » ولست فى حاجة الى أن أذكر 
لك حوارها مع آخیها محمد بن أبى يكن او حوار على معها » 
فتجاوزات الحوار مقهومة » ومبررة بضراوة الصراع ٠٠‏ 

لعلك متسائل معى الآن » ولك Gall‏ فى كل تساؤلاتك » اذا 
كان هذا هو ما يحدث بين رجال الصدر الاول للاسلام والمبشرين 
بالجنه » ASE‏ يكون المصير على يد من هم آدنی منهم مرتبه وأقل 
منهم ايمانا وأضعف منهم عقيده ؟ وتساءل معى مره ثانية ۰ اذا 
كان هذا هو اسلوب الاختلاف فى خلاف حول قضية محدده قد 
تكون الثار من قتلة عثمان فما الذى يمكن أن يحدث حول قضايا 
أكثر تعقيدا « ومن رجال اقل تعمقا فى Gaull‏ وابعد التصاقا بعهد 
الرسول العظيم ؟ پل اكتشف معى حقيقة ليس فيها مجال للشك , 
وهى أن الأمر ليس أمر قرآن وسنه ٠‏ بل آمر من يفسرهما . فآانت 
لا تشك وأنا لا أشك معك فى أن طرفى الخصومه هم اکثر الناس 
فهما للقرآن . واکثر الناس التصاقا بمصدر السنة ذاته وهو 
الرسول الكريم » ورغم ذلك فقد رأى كل منهما رايا » ووصل الأمر 
بهما الى الاقتتال واسالة الدم أنهار! ۰۰ 


وعد معى مرة أخرى الى أصل ما توصلت اليه معك فى هذا 
الجزء من الحديث ٠‏ وتساءل معى » اليس الأصوب أن ننظر الى 
كل ما سبق من حديث الفتته والقتال على أنه سياسة وأمور دتيا ؟. 
لا أشك فى أن الاجابة سوف تكون » بلی » فقی هذ! استتكار لا تقود 
اليه الاجاية العكسية » من کون الدين سيبا للقرقة وداعيا للتقرقة » 
وحاشا لله أن يكون ذلك صحيحا ۰۰ بل اننى استطرد معك قيما 
هو آهم > قالفصل بين القضيتين أرحم بالاسلام والمسلمين © 
قنمن اذا اختلفنا فى الرای السیاسی انطلاقا من الدین 2 قسوف 
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يتعصب كل منا لرآيه لاعتقاده بانه لم يعد رأيا » يل صحیحا من 
الدين يالضرورة . Gly‏ يقيل واحد Us‏ أن ینتصر غريمه بالرآى 
الخالف . وما احلی آن يذل الى حت منا Gla‏ آو دمه آو اطرافه 
دفاعاً .عما يعتقد عن صواب أو لا انا ضمميع + ولعل هذا هى 
مدخل العنف فى الحركات الاسلامية قديما وحديتا ۰ وقديما 
بالقطع ASI‏ » لأن الطرف الآخر لا يقل ايمانا ولا يرى فى الأمر 
الا ما نراه ۰۰ بيتما الأمر على العكس من ذلك تماما فى ظل 
ما نعيشه من فصل بين الدين والسیاسه ۰ فتحن نختلف وتقبل 
بالاختلاف © ونتحاور ولا تتصارع بالسیف » ونقبل بهزيمة الرأی 
ai‏ الأغلبية عن رضی أو حتی عن سخط لا یتجاوز النقد » وعن 
أمل قى أن تنتصر الاغلبية له ذات يوم ٠‏ 


الثقيجة السادسة : ان استقراء التاريخ الاسلامی » يؤكد 
على حقيقة تيدر شديدة الغرابة امام الحلل الهادیء ۰ الذی یحاول 
استخدام اعظم نعم الله عليه » وهی نعمة العقل والمنطق » هسذه 
الحقيقة موداها أن ائمة الفقه الاسلامی ٠‏ کانوا آکثر من ile‏ من 
الحكم السیاسی التسربل بالدین » وقد يفاجا القاریء بهذا الأمر , 
خاصة وأن ما Lull fa‏ من صفحات هذا التاريخ ٠»‏ انما يقتصر 
على نصيحة من عابد » أو حكمة تأتی على لسان زاهد » وفى 
القابل لا تجد الا خليفة يخر ساجدا لله » أو يبكى خشية منه حتى 
تخضل لحيته , أو یختصر الأمر فيسقط مغشیا عليه ۰۰ 


وهنا نعود مرة أخرى الى حديث التجزئة فى LAY‏ من 
روايات التاريخ . وتستيعد قبل أن نوضح ما تقصد اليه » عشرات 
وعشرات من الفقهاء + ممن كان شغلهم الشاغل ترجمة أمانى 
الخلفاء الى أحكام فقهية ۰ بل والعياذ يالله الى احادیث مختلقة 
تنسب الى الرسول ۰ دع عنك هذا كله فهو زيد لا غناء قيه 2 
وتعال معى أحدثك عن ائمة الققه الأربعة الذين لا خلاف عليهم . 
۳ 


وهو sii‏ حذيقه ومالك والشافعی واين حنيل . وتعجب معى وأنت 
تقر قصة آبی حذيفه مع الخليقة المنصور » وكيف سجن وعذب فى 
السجن © وكيف ضرب بالسياط حتى ورم رآسه » ثم كيف Gost‏ 
عنه الى حين ۰ وقد تتصور أن لذلك سيبا وجيها من معارضة 
سياسية أ نقد للخليفة » لكنك تفزع حين تعلم أن سيب ذلك كله 
هو رفض ابی حنيقة لولاية القضاء : تنزها منه ge‏ الدخول فی 
حاشية الساطان » وتأکیدا منه على مقولته للخليقة ء » واف ما انا 
پمأمون الرضا GS) GSS‏ مأمون العضب ؟ » ۰ وهی مقولة 
لو تاملتها لزدت حزنا فوق حزن » وهی Lat‏ مقولة لم تشفع له 
فقد سچنه النصور مرة LG‏ حين رفض هدایاه ۰ وظل رهین 
محبسه قی ق.و سجن مظلم ۰ یضرب base‏ بالسیاط ٠‏ ولا تشعم 
له آعوامه السیعون » ولا يخرج من سجنه الا هو مشرف على 
الهلاك , بعد أن دسوا له سما بطیشا حتی لا یستطیح أن يروى 
ما حدث له » وها آسرع ما تأتى النهاية ء وما ايسر ما يجد البعض 
فى قول النصور « من یعذرتی من آبی حنيفة حیا ومیتا ؟ » دلیلا 
على ضميره الحى . و ایمانه القائم ‏ وتقربه الى الله برجاء الرجمة 
والققرة » ولا أحسب الا أن التصور كان صادقا مع نفسه , وهو 
یفعل ما یفعل قى آبی حنيفه , قانت ان تتبعت کلمات النص‌ور 
وخطبه ء قسوف تجد رجلا يعيد ویزید قى قول daly‏ مختصره 
ر انا الاسلام , والاسلام آنا ) » وهو لا یتصور أن يصدر عن 
الاسلام شىء الا من عباءته , أو أن يعلن عنه حکم الا من خلال 
حاشیته ۰ أو أن يرتفع صیت عالم ومقامه الا أن يكون ذلك كله 
متسویا اليه » ولعل القصد أيضا من سرد هذا الحديث واضح , 
فهو استطراد فيما اتصور أنه يسير الاثبات » وهى أن الخلافة 
التى خلموا عليها صفة الاسلام > كانت فى مجملها آمر دنيا لا آمر 
دين » وامر سياسة لا pel‏ حكم لشرع الله ٠‏ بل انها تتجاوز فى 
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بعض الاحیان » بل قل فى أغليها » فتصطدم بالاسلام نفسه ممثلا 
قى رموزه العظيمة من علماء الدين ۰۰ 

واذا تجاوزت الامام آبا حنيقة الى الامام مالك بن أنس » فان 
التاريخ يذكر لنا أن والى المديته ‏ فى عهد المنصور ایضا - قد 
آمر رجاله فضربو! مالكا أسواطا ٠‏ ثم جذيوه چذبا غلیظا من يده. 
وجروه منها فانخلع كتفه ء ثم أعادوه الى داره والزموه الاقامة 
بها » لا يخرج منها حتى للصلاة ولا يلقى فيها آحدا(۱) » ولا يغنى 
من الامر شیتا ۰ أن المنصور استرضاه بعد ذلك حين زار الدينة 
فى موسم الحج , وأنه انکر أنه gal‏ يهذا وأنه عاقب الوالى ۰۰ 
بل اتنى أكاد اجزم SU‏ وجود الامام مالك فى المدينة » وايتعاده عن 
مقر الحكم قي بغداد » وعن حاشية الحكم من مثال ابن أبى ليلى 
وابن شرمه » كان مبررا معقولا لمحدودية ما آصابه بالقياس الى 
ما أصاب GT‏ حذيفه » yay‏ أيضا ميرر نجاة الشاقعى من ظلم 
الخلفاء » حين عاش قى مصر بعيدا عن مقر الخلافة وسلطانها , 
لكنه لم يعدم فقيها أحمق مثل ( فتيان ) » الذى ضاق صدره بعلم 
الشافعى وشهرته 2 وسبه سبا قبيحا دقع الوالی لضرب فتيان 
بالسوط ( والی هنا والامر معقول بمفاهيم عصره ) ثم الطواف به 
محمولا على جمل وقد حلقت لحيته وشاربه وراسه 2 ومن آمامه 
النادی ينادى : هذا جزاء سب آل رسول الله (؟) ۰ وهنا لك 
آن تتامل معى شكل العقاب وان تقارنه يآسبابه » وأن تقول معى 
لا حول ولا قوة الا بالله » ثم لك أن تستطرد معى الى ما حدث 
بعد ذلك » فقد تربص بعض السفهاء ممن تعصبوا لفتيان » حتى 
انتهی الامام الشافعى من حلقته بالسجد ۰ وخلا السجد من 
رواده » فباغتوه وانقضوا عليه ضريا عنیفا بهراوات أخفوها قى 
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ملايسهم » وظلوا يضربونه حتى سقط مغشيا عليه وتمكنوا من 
الهرب . ثم نقل هو الى منزله حيث كانت النهاية ٠‏ ولك ان شئت 
أن تتشكك معى فى كته القتلة الهاربين ۰ ولك إن شئت ان تتجاوز 
ذلك مستعيذا بالله من شر الظن ۰ ولا يبقى الا حديث الامام ابن 
حتبل » وهو حديث ذو شجون . فما آصاب الامام خليق بان يكون 
درسا لمن يتشدقون يعصور ازدهار الفكر الاسلامى قى عهد 
الخلافة العياسية « وخليق أيضا Gh‏ يكون درسا للحالمين بدولة 
الخلافة فى عصرنا الحديث ۰ المتصورين حاكما لا وجود له الا فى 
مخيلتهم » يجمع بين رحمة آبی بكر وفقه على وشدة عمر ورقة 
عثمان وعدل عمر بن عبد العزيز ۰ ويملا آرجاء pos‏ بمجالس 
العلم « حيث يتبادل الفقهاء آراءهم فى شئون الدين فى حرية > 
ویتجادلون فيما بينهم بروح الحبة ٠‏ ویفندون آراء معارضيهم 
بالحجه . ويدفعمون ناقديهم بالتى هی أحسن » ويحتكمون فيما 
یختلفون فيه الى الخليفة العادل الزاهد ۰ الذى ان أعجزه الرای 
لجا لمجلس الشورى الاسلامی . وحسبك ple‏ أعضائه وحلمهم , 
ذلك العلم الذى يحسم الخلاف . وذلك الحلم الذى ينهى الشقاق . 
وما على الخليفة الا أن يستدعى المختلفين فينقل اليهم الرثی 
الشرعى ٠‏ ويحيطهم قبل ذلك وبعده بروح الأبوة والحب الاسلامى 
الصادق ٠‏ فيصدعون بما حكم فيهم » ويقبلون بعضهم البعض قبل 
خروجهم الى بيت الله ء أيديهم متشابكة ٠‏ ويد الله فوق أيديهم 
مؤيدة لهم بالرشد والسداد ۰۰ 

دع عنك احلامهم Gal‏ القاریء العزیز ۰ بل خذها معك وائت 
تنتقل معی الى الواقع الر فى قصة ابن حنبل ٠‏ والتی بدات 
احداثها باقتناع الخليفة الآمون بقول العتزلة بخلق القرآن » وهی 
قضية فلسفية كان لابن حنبل Gai‏ رای مخالف ۰ وما اظن أن كلا 
من الرایین يمكن أن يخرج مسلما عن اسلامه » لكته مركب السلطة 
فى الدولة الديتية > وسطوة الحکم لدی من يخلط بين اجتهاده 
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واصول العقيدة . وهی السطوة التی قادت اين حنبل مغللا 
بالأصقاد الى المآمون » وهو فى السادسة والخمسین من عمره © 
محمولا على بعیر واحد مع تلمیذه الشاب محمد بن توح ٠‏ الذی 
مات فى الطریق » ویشاء القدر آن يموت الأمون قبل أن يصل 
اين حنبل » لکن هذا لم يضع نهاية لعذابه » بل كان بدایته . فقد 
حپسه العتصم فى السجن الکبیر فى يغداد » یعذب یالضرب 
پالسیاط . ثم ينقل الى سجن خاص فى قبو دار والی بغداد » 
مسچوتا وحده حتی یتضاعف عذابه ۰ مضاعفا عليه الاغلال 
والقيود » واستمر ذلك gai‏ عامين ونصف ۰۰ ١‏ 

هذا حديث الأئمة الأربعة الكبار ۰ الذين ملاوا الارض علما 
وفقها وحكمة » yay‏ حديث يستحيل أن يكون ما حدث فيه محض 
مصادفة » فالصادفة لا تتكرر مع الجميع آو مع ثلاثة منهم على 
الأقل وعلى الترتيب » وهو أيضا يستحيل أن يكون شذوذا أو 
استثناء » بل الأقرب الى GLU‏ أن يكون قاعدة » بل قل غير مبالغ 
انها طبيفة og eV)‏ » ولا تحسبن Gi‏ ما AGL‏ من حدیث الخلفاء 
العباسيين قد تناول من هو مغمور هنهم آو هين الشآن ٠‏ بل ان 
الم على العکس من ذلك تماما ٠‏ فآنت لا تستطیع أن تتجاوز 
التصور وانت تعد خمسا من اعظم الخلفاء يعد الراشسدین . 
وربما عددت الأمون من بینهم . آما العتصسم فحسبك أنه فاتح 
« عمورية » الشهیر . لکن الأمر مرجعه كله الى مقياسك فى وزن 
الأمور » فهم عظماء اذا قستهم بمیزان الدنیا کرجال دولة ۰ وهم 
عظماء اذا قستهم بمیزان القتوح الاسلامية وتوطيد دعائم الاسلام 
قى أركان العموره » وهم مصل نظر اذا قستهم بمقاییس ظاهر 
الدين من gall Glad‏ أو تبرع بالصدقات gt‏ نوادر تاتى على 
السنتهم فى احاديثهم مع الزهاد » یصرخون فى نهایتها یاویلتی 
من ضيق القبر وعذايه » وهم محل شك کبیر ان استعرضت بعض 
ما سبق وتاملت فيه ٠‏ 
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لك أن تتحذ من المقاييس ما شئت . ولك أن شتت ایضا أن 
تتجاوز معى قصص التاريخ ٠‏ يل قل مآسيه الى واقع اليوم ۰ وأن 
تقارن معى ما يحصل عليه علماء الدين الكبار اليوم من تكريم 
واجلال + ومنابر اعلام مقروء ومسموع ومرئی ۰ فى ظل قوانين 
ينعتها أغلبهم بالوضعية . ويعضهم بالعلمانية » وبين ما حدث 
لآئمة الققه العظماء » الذين لا يدعى آحد من العاصرين أنه يطاولهم 
فى ple‏ وا فقه ٠‏ 

لهم أن يحمدوا الله كثيرا على نعمة أمن الرضا aly‏ 
الغضب , ولنا أن نحمد الله کثیرا على Gi‏ لم نشهد نطعا ولم يعل 
رءوسنا سيف ء ولنا الت ايها القاریء Lie‏ وأنت ان قدر لك أن 
تقتنع ہما ذكرت لك 2» فسوف يحملون علينا كثيرا ۰ وسوف 
يلصقون بنا كثيرا من الصفات » بدءا بانعلمانية وانتهاء بالخروج 
عن الدين ۰ فلا تحزن وهون عليك ٠‏ وتذكر معى قصة الامام على « 
LS,‏ رفض خدعة تحكيم كتاب الله فدفعوه اليها . وقبل يها 
فاتكروها عليه » وأعد قراءة ما كتبت أن أردت فلن تجد قيه 
خروجا آو مروقا ۰ وانما سوف تجد فیه کثیرا من الصسدق مع 
النفس ء وقدرا من حب الوطن عظیم » وحوارا آردته Gale‏ عن طبع 
وعن قصد » وقتش قى الکتاب كله فلن تجد استشهادا باية كريمة 
أو حدیث شریف , GY‏ الحدیث كله كان سياسة ودنيا وفکرا » 
ولم يكن حدیث دين أو آخرة أو فقه + وعسای أن أكون قد أوضحت 
لك أن ما تسمعه اليوم من حديث الدولة الديتية او الحكومة 
الديتية » انما هو أمر سياسة وحكم » وليس آمر عقيدة وايمان » 
بل انه قيادة الى مجهول بالنسبة لك . معلوم بالتسبة لهم . مجهل 
عن قصد © ميتسر عن عمد ۰ 

أرجو أن يكون ما سبق كله دعوة مقبولة الى حوار هادىء ۰ 
وان يتخلى من يتصدى بالرای والحجة والوقائع ۰ عن عادة لا أدرى 
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سیب انتشارها فى السنوات الآخيرة . الا أن تكون علامة من 
علامات الزمن الردیء وهی كثر . وآقصد بها آن من يتطوع بالرد. 
لا يكلف نفسه عناء قراءة ما يرد عليه ٠٠‏ 


وقانا الله pally‏ من عمى البصيرة وجهل القصد ۰ 
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قى حديث لى مع أحد مراسلى الصحف العربية ء استطردت 
فى شرح مفهوم الفصل بين الدين والسياسة . فاذا به يقاطعنى 
مستنكرا ٠‏ واذا بی آرد عليه ثائرا » واذا بالحوار قصل قى هذا 
الكتاب ٠‏ 


ولنيدا الأسئلة : 
هل تريد أن تقصر وظيقة السجد على اداء الشعائر الدينية 
والدعوة لامور العبادات فقط ؟ ۰ هل نسيت حوار عمر مع BM‏ 
حول الهور » وحوار wal‏ السلمین معه حول طول ثوبه عن آثواب 
السلمین ؟ ۰ الا يصلح هذا دلیلا ساطعا على أن السجد هو الکان 
الطییعی للحوار بين الحاکم السلم والعارضة الوّمنه ؟ » هل ترید 
القفز على هذه الفترة الذهبية من تاریخنا الاسلامی وقت أن كان 
السجد مقرا للعبادة وبیتا للحكم ومجلسا للشعب السلم فى ذات 
الوقت ؟ » ولصلحة من هذا كله ؟ , ياسيدى انى أشك فى 
تواياك ۰۰ 
۳۹ 


وتنتقل الى الاجايه : 


دعتی احاول أيها الصدیق ان آتسلل الى ذهنك من خلال 
أشئلتك + ودعنی اتخیل ان وراء همه الاسئلة التی تداعت على 
لسانك بتلقائية ساخنة صورد مركية من عدة آیعاد ۰ البعد الأول 
منها يتمثل قى ايمانك بان ما حدث قى هد عمر صالح للتطبیق 
قى عالم الیوم . سواء بالنسبة لجزئية الحاکم » آو بالنسبة لجزئية 
الحکوم lage‏ كات او معارضا © والبعد الثانی یتمثل فى الضغفط 
النفسی الذی تعانیه نتيجة استبعاد يعض ائمة الساجد ممن یمارسون 
دورا سیاسیا واضحا عن متابرهم Se‏ سبتمپر ۱۹۸۱ + والبعد 
الثالث يتمثل فى تصورك لمؤامرة ( علمانية » لتقلیص دور السجد 
وبالتالی دور الاسلام داخل حدود الدین ٠‏ بعیدا عن أمسور 
السياسة التی هی جزء مته » بل هی التی تمیزه عن غیره من 
gla‏ + 


هذا عن آبعاد الصورة فى ذهنك كما اتصورها . اما أبعاد 
الصورة التى ترتسم فى ذهنى . فدعنى آرتبها لك على مستويين » 
الستوی الأول أن نآخذ بقولك وتصورك ونطيقه على عالم اليوم » 
فان كان خیرا للمجتمم سلمت لك بالحجه ٠‏ وان كان شرا انتقلت 
معك الى المستوى الثانى للحوار ۰ الذى يناقش آوجه القصور فى 
تصوراتك وهی الوجه القابل لأوجه القوة فيما آتصور . Vay‏ 
بالمستوى الأول . ولنتصور أن المسجد قد عاد الى أداء دوره قى 
عصر السلف الأول للاسلام . وأصبح من واجبات الامام فى خطبة 
الجمعة . أن يناقش آمور ااسياسة من وجهة نظر الدين ۰ ليس هذا 
فحسب > بل انه ينتهز فرصة درس العصر أو درس العشاء قيعلن 
al,‏ مؤّيدا آو معارضا لا يستجد من أمور سياسية . وها هم 
المؤمنون الصادقون دسعون الى الأئمة فى بيت الله . يقيسون 
آمور دنیاهم على آحكام دينهم » وهم ان وجدوا رای الامام صائبا « 
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رددوا بينهم وبين آتفسهم . الله آكبر ولله الحمد . لله الأمر من. 
قبل ومن بعد »2 وان اختلقوا معه رفعوا صوتهم بالرآى الخالف 
مدللين عليه بآيات الكتاب وصحيح السته + وعلى العکس من 
تصور صدیقنا العزیز فسوف یکون هذا مدعاة الی اختلاف Aud,‏ 
ولیس الى ائتلاف وتوحد . لیس قى عظیم الأمور بل وقى آهونها > 
والتدلیل على ذلك يسير . فسوف Glos‏ امام مسجد فى حدائق 
القبه مثلا أن معاهدة السلام اثم كبير » وعلى الحاكم أن يلغيها 
فورا اتباعا لحكم الله فى الأمر . وتاکیدا على أنه لا سلام مع 
اليهود الذين اقتحموا على المسلمين دیارهم . بدژوهم بالعداء » 
وريما انفعل الامام صادقا مع تفسه ومع ما يعتقد أنه صحيح 
الدين » فهدد الحاكم ان استمر فى موقفه لیملان عليه pat‏ 
الرئاسة خيلا ورجلا » وآن شباب الحدائق سوف یرفعون السیوف 
من الآن قصاعدا دفاعا عن قولة الدى . ولست فى هذا مبالغا أو 
مستندا الى خيال مريض ٠‏ بل لعلى اقرب ما أكون الى واقع تاربخ. 
قريب ۰۰ وفى القایل ذسوف يرتفع صوت اعام آخر قى مصر 
القديمة مثلا . مؤيدا لا اعلته كيار علماء الآزهر . ولا أحسب 
أن احدا يتهمهم يكفر أو مروق » من أن معاهدة السلام كانت Vet‏ 
للاسلام والمسلمين » لأنها حررت ارضا مسامه » واعادت شعيا 
مسلما الى ديار الاسلام » وسوف يدعو الحاکم الى العض على 
المعاهدة بالتو dal‏ » وریما أخذته الحماسة فتر عد الحاکم بان يملا 
عليه قصر الرئاسة خيلا ورجلا ان هو تكص عنها » وریما أقسم » 
بان شباپ مصر القديمة سوف يرفعون السيوف من الآن قصاعدا 
دفاعا عن استمرار العاهدة . ليس هذا فحسب » بل ان تصورا 
منطقيا قد يتوارد الى الذهن © ومضمونه أن الصدفة قد تدقع 
ببعض شباب pee‏ القديمة الى الصلاة فى مسجد الحدائق ٠‏ 
وهنا یحلو لهم التشبه بما ذكرته أيها الصدیق من حديث العارضة 
داخل المسجد » قيرتفع صوتهم مقاطعا الامام فى خطبة الجمعة » 
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مداقعا Ge‏ العاهدة بالشسانید ۰ وریما حدث العکس ساق 
الصادفة آپناء الحدائق الى مسجد مسر القديمة » قردو! التحد 
يمثلها » ولا أحسب الا أن الأمر سوف ینتهی gh‏ تملا Mast‏ 
مصر القديمة خيلا ورجلا ۰ أو أن يحدث العکس © وللقاریء ار 
یتصور فيما ذکرته قدرا من البالغه . وله فى هذه الحالة آر 
یتوقع فى تصوراته ویتصور » حسما للخلاف » أن تنقسم القاهر 
ومساجدها الى متاطق متخصصه . قهذه مساجد للسلام » وهذ, 
مساچد للحرپ ء وهذه مساجد لم یحسم قيها النزاع بعد , هذ 
عن عظیم الامور . آما آهونها فدونك ما آثاره قانون الأحوال 
الشخصية من نزاع ۰ وما اطلق بسپبه من اتهامات لعلماء Mal‏ 
فى الدین ۰ آقسموا ولا زالوا یقسمون أن للقانون اصولا فقهية فى 
الالکی ٠‏ لكن الحنابله لا یقبلون به ء والشافعیه یستعیذون باللا 
من أثم بعض مواده » والحنفیه یدعون الله أن ینجی الأمة من 
مغبة ما يترتب عليه من خطایا ۰ آوجزها بعضهم فى أنه قانوز 
يبيح للمرأة أن تجمح بين زوجین » هنا قد ینطلق بنا عنان الخیال. 
بل قل تصور الواقع » فنتخيل اماما حتبليا فى pee‏ الجديدة » 
وآخر شاقعی فى الزيتون » وثالث مالكى فى المطريه ۰ ورابع 
حنفی فى عين شمس »> ولا بلس أن يختلف هذا عن ذاك » آو مع 
ذاك » وان ينتقل شافعى من هنا وهناك ٠‏ او حتبلی من هناك الى 
هناء ولنا أن يشتط بنا الخيال الى حديث الامام فى مواجهة 
العارضه , أو الى حديث السيف دفاعا عن صحیح العقيده » أو أن 
نرکن لخيال السلم قانعين بالتخصص ٠٠‏ 

المح على وجهك Gut‏ الصديق دهشة وانزعاجا . پل اكاد 
اتصور انك لو استجمعت شتات ذهنك فى هدوء لرددت على باننى 
مبالغ « oly‏ ما اتصوره غير قايل للحدوث ٠‏ بدليل أنه لم يحصدث 
بالتسيه لا ذكرت ۰ وهو قائم سواء بالنسية للوقائع او بالنسبة 
لردود الفعل ٠‏ لکنی آپادر فاقول » ان ذلك صحيح حتى الآن فقط 
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لسیب يسيط . وهو أن الآئمة المسيسون هم فقط المعارضون . 
ولهذا لا تسمع منهم الا حديث المعارضة . أما حديث التایید ققد 
تولاد عنهم الاعلام > وكل هذا مرهون ياطار الدولة المدنيه » لكن 
الأمر يصيح على العكس من ذلك تماما فى اطار الدولة الدينية » 
ان تحققت من خلال تصورات شياب الجماعات الديتية ۰ وهی 
تصورات تختلف تماما عن أي شكل من اشکال النظم المجاورة 
التى تدعى انها تتينى الاسلام عقيدة ونظام حكم » بل أننى أريجك 
واتجاوز شطحات الخيال السابقة . والتى آری لها عن خطا أو 
صواپ سندا من واقع الصال أو احتمالاته ۰ وأواجهك بحقيقة 
ریما غايت عنك ۰ وهی أنك ضحية ابتسار AG],‏ التاریخ » 
فالدولة الاسلامية التی استمرت ثلاثة عشر قرنا . لم تعرف حديث 
العارضة داخل المسجد الا قیما ذکرته أنت ولم يزد عن واقعتين 
يتغنى بهما الرکیان . بل دعنى آتحرز فى هذا فاتجاوز عهد 
الخلفاء الراشدین وهو لم یتجاوز ثلائین سنه هجریه . الى جميع 
العهود التالیه . ای ثلاثة عشر قرنا الا اربعین عاما ۰ واذکر لك 
أن العارضة لم تكن تواجه الا بالسيف . بل قل أيضا دون مبالغة 
أن التایید فى اغلب الاحسوال لم يكن یاتی الا بالسسیق , وان 
ما استنکره السلمون الاوائل من بيعة معاوية ALY‏ يزيد » قد تطور 
فى عهد عبد اللك بن مروان الى أخذ البيعة من يليه » ومن يلى من 
يليه . فقد أخذ البيعة للوليد ولسلیمان من بعده مرة واحدة « 
وعندما رفض آحد خيار السلمین(۱) ذلك ساقه هشام بن اسماعيل 
الغزومی(۲) الى مكان يدعى الثنيه فى الدينة وهو مكان للقتل 
آو الصلب » ثم أعاده بعد أن بث فى تلبه الرعب ٠‏ فما كان من 


۰ سعيد بن السيب‎ )١( 
للمطبوعات سيروت الجزء الخاعس‎ Se تاريخ الطبرى  مؤسسة‎ )۲( 
۰ ۲۰۹ من‎ 
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عبد الملك ين مروان حين بلغه ذلك الا آن لام هشام . واعجپ محى 
cat,‏ تتامل هذا اللوم . تقد قال ۰ قبح الله هشاما ۰ انما كان 
ينيغى أن يدعصوه الى البيعة ۰ قان آبی يضرب عنقه » . هكذا 
بيساطة وسلامنه ويسر ولا أحسب أن واحد! من هواة الدفاع 
عن ای شىء وکل شىء + يمكنه أن يدلنى على آن رفض غبايعة 
الوليد وسليمان خروج على الدين او ارتداد عن صميح العقيدة » 
ولا باس ایضا أن نعود الى بعض حديث السجد » ولا ضير 
1ن اذکرك ايها العزيز بواقعة طريقة » فقد جلس زياد ( اين آبیه ) 
على المتبر ۰ فى اول توليته بالكوفة > وأطال الصمت حتى علت 
الهمهمة » وظل زياد صامتا ۰ ومع مرور الوقت تصايح البعض 
طالبين منه أن يتحدث , قاذا يه يستمر صامتا . وتطوع يعض 
الجالسين ممن اغضبهم هذا التصرف فقال لمن يجاوره ۰ الا قبح الله 
بنى امية » ألم يجدوا غير هذا العيى يرسلونه واليا على الكوفة . 
والله لأحصينه کم (أى سوف أرميه بالحصى) . وقد كان ۰۰ Gag‏ 
وقف زياد » وغادر المثير ۰ وطلب من شرطته آن تغلق أبواب السجد 
الا بابا واحدا جلس أمامه ۰ وامر بان يخرج الناس له أريعا 
أريعا . ر أى » بالعنی العسکری الحدیث اریعات تشکیل ) ۰ وطلب 
من کل اريعة من الخارجین ان یقسموا واحدا واحد! على واحدا متهم 
لم یحصبه . فان اقسموا جمیعا نجوا جمیعا . وان لم یقسم واحد 
منهم ۰ ( واحد فقط ( . آمر بالاريعة فقطعت آیدیهم وارجلهم من 
GIG‏ ۰۰ هذا حادث من حوادث السجد ايها العزیز . وقم قبل 
مرور خمسین عاما على وفاة الرسول ©« واشتطیم أن آذکر كك 
العدید من الامثلة التی لا غناء فیها لاتها لا تمس الاسلام فى 
شىء » وانما تمس من حکموا باسم الاسلام ۰ والاسلام من أسلوب 
حکمهم براء . لکنی اعود بك من جدید الى حدیث السجد واسالك 
الم تلحظ معی شيئًا . ألم یتضح لك مما قرات انت ومما ذکرت أنا 
من امثلة Lit‏ تتحدث دائما عن مسجد واحد هو مسجد العاصنمة 
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فى الدولة أى الولاية » وبمعنى GAT‏ , الم تلحظ أن حديث الرواة 
قاصر. على المسجد. الذی يخطب فيه الخليفة أو الوالى » وأن باقی 
الساجد yf‏ كانت قد عملت بالفعل بالسياسة ۰ مويدة او مخالفة, 
لذکر لتا التاريخ امثلة على ذلك وهو ما لم يمدث . فالتاريخ 
لا ينقل لنا اخبار مسجد الطائف أو مسجد حماة أو مسجد دمیاط 
او غیرها . الامر الذی يؤكد حقيقة تاريخية.هی أن السجد فى age‏ 
النبی عليه الصلاة والسلام » وفی عهد الخلقاء الراشدین رضوان 
الله علیهم » كان يؤدى دور دیوان الحکم وجهاز الاعلام ومجلس 
الشعپ معا واه لهذا ارتيط بالعاصمة أى بمکان تواجد الحاکم . 
Gly‏ پمرور الوقت ٠‏ وظهور وسائل الاعلام الحديثة ۰ وتطور وتعقد 
موسسات الحکم ۰ واستقلال مجلس الشعب أو النواب . لم يبق 
للمسجد الا دوره الأول والأساسى ۰ وهو دور التوعية الدينية . 
Lil,‏ نتحدث فى ذلك عن مسجد العاصمة فقط Gt.‏ باقى الساجد 
فقد كان » وسوف یظل هذا ۰ دورها الوحید ۰ لیس الآن فقط ء 
بل منبذ تشاة الاسلام » یل دعنى اقلب معسك وجوه 
الامر . واطرح chile‏ وجهة نظر eg at‏ الست ترى 
معى أن فى pod‏ رسالة المسجد على تعميق عفاهیم 
الدين » وغرس القيم الدينية التى لا يختلف حولها مسلم وآخو , 
تحقيق لقصد الذاهبين تللصلاة . بل واکثر من ذلك احترام لحريتهم 
الفكرية التى اجزم بان الاسلام قد صانها وارتفع بها الى اعلی 
علدين . وقد تتساءل عن العلاقة بين ما اقترحه من دور للمسجد 
وبين الحرية وتفسير ذلك يسيط » فالامام عندما يعرض قضايا 
اتفاقية فانه لا يبرز شقاقا ولا يثير نزاعا فى النقوس . لکنه عندما 
يعرض قضايا سياسية li‏ بالقطع يعرض قضايا خلافية . وهنا 
لابد وان تسال تفسك لو كنت مختلفا معه ( الامر الذى لا يقلل من 
شان ايمانك آو قدر تدينك ) . الا یضفی الامام من موقعه على 
التبر وزنا اكبر لرای هو فى النهاية اجتهاده الشخصى ؟ . ولننثقل 
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بالسؤال خطوة aad‏ » الا يخلط الامام فى هذه الحالة بين رايه 
الخاص وقدسية الدين ؟ » آنت لا شك معى فى هذا فقد اختار منبرا 
اتحنى cil, Gi‏ آمامه اجلالا » ولنصل معا الى السوّال الأهم , الا 
ترى فى الأمر حجرا على حريتك فى التعبير عن رأيك أى حتى فى 
سماع ما تحب سماعه من آراء واجتهادات فردية ٠‏ حين يفرض 
عليك أن تجلس خاشعا ليس للرای بل لقدسية المكان » صامتا 
ليس عن رضى بل عن احترام لحرمة الشعائر , غاضبا ليس عن 
ضعف فى الاعتقاد ۰ پل عن اعتقاد قى ضعف ججة من بضل 
دائرة الخلاف والاختلاف » فى مکان قصد Ge‏ الوفاق © وتوجهت 
اليه للاتفاق ؟ ۰ 


هنا انتقل الى الستوی الثانی فى النقاش ۰ موضها لك أن 
أضعف ما فى حجتك انك تهمل فارق القیاس بين عصر المسسدر 
الأول فى الاسلام وعصرنا الحالی ۰ رغم انك لو ناقشت الأمر فى 
هدوء لتوصلت معی الى نفس النتائج ٠‏ فانت لا تستطیع أن تنكر 
ان وسائل الاعلام القروم والسموع والرئی فى عالتا الماصر 
اقوی فى نشی قرارات الحاکم وقسوانین الدولة من سردها على 
السنة الأثمة فى صلاة الجمعة gi‏ الجماعة » وانت لا تستطیم أن 
تنکر أن موّسسات الحکم فى الدولة قد استصدثت من اسالیب 
التعامل ما لا يسمح به السجد سواء بالتسية لقواعد المجاملة 
او القابلة ( البروتوکول ) او بالنسبة لما هو مستحدث من اسالیب 
الاتصال وما هو مطلوب من اعداد كبيرة من التخصصین کل فى 
مجاله . وأنت تتفق معى على أن معارضة الحاكم ای الحكومة 
تكون اجدی واقوی لو تمت من خلال الأحزاب او الجالس النيابية 
او صحف ومجلات المعارضة منها لو تمت من خلال راى يطلقه 
مسلم فى مسجد قى مواجية امام لا تتيسر آمامه البيانات المللودة 
للرد او الناقشة او التحقق من صحة الرای الآخر » وانت لا تستطيع 
gl‏ تختلف معى فى أن السجد هو اقوی وسائل التاثير الدینی فى 
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كل ما يتعلق باصول العقيدة او فروعها » وأن وسائل الاغعلام 
مهما بلغت من القوة لا تطاول الب‌جد فى تأثیره وآثره . فالجالس 
امام التلیفاز و الذیاع او القاریء لجلة او صحيفة ؛ لا يشتر. 
فيه پالضرورة أن یکون فى حالة نفسية أو مادية تسمح له بتلقی 
الوعظة اى الآية الكريمة اى الحدیث الشریف و تفسیرهما ‏ بینما 
الذاهب للبسجد مهيا نقسيا للصلاة » طاهر البدن » خالی الذهن 
الا من Ley‏ الاستزادة جن آمور الدین ٠‏ 

. لك الآن تری معى ما آراه من أن تطور العصر قد فرض على 
السجد أن يتخضص فيما خصص له > وهو عرض مقاهيم الدین 
وتأصيلها فى تقوس المسلمين © ولعلى لا آری ما تراه أنت ٠‏ بل 
deal ly‏ فيه ,» من کون ذلك pad‏ آو تحجيم لدور المسجد ۰ فحاشا 
ab‏ ان يكون نشر العقيدة وتأصيلها أمرا ينا آو دورا ثانويا « 
واستغفر الله أن يخطر هذا على بالى أو ادعيه © واستغقر الله أن 
يتشدق بذلك معارض أو يرتضيه ٠‏ 

ونصل معا الى pal‏ ما أعرضه عليك فى هذا الحديث . وهو 
سؤال جال في خاطرى قبل أن يجول في خاطرك . وأرقنى فى الصحو 
والنوم دون أن اصل الى اجابة شاقية له » قانا أعرض عليك فيما 
سبق Lady‏ سيلحق مورا تدور فى ذهنك وذهنى « وبالقطع تدور 
قى ذهن رجال الدين المسيسين . واطرح امامك امثلة لا أشك 
فى أنها عرضت عليهم فى سنى دراستهم الأولى قى المعاهد الدينية, 
آو فى كتب التاريخ الاسلامى التى لا أشك فى قراءتهم لها ۰۰ ما 
بالهم اذن يخرجون باستنتاجات عكسية لا نخرج به ٠‏ ویخرج 
به كل من يستخدم المنطق فى الربط بين الأسباب والنتسائج . 
والوقاقع والعبر ؟ ٠‏ 

لا ريب انهم قصدوا الجهل ( جهل القارىء لهم أو المتابع 
لقولاتهم ) وتعمدوا التجهيل فيما يعلمونه ple‏ اليقين » ویصلون 
الى حقيقته دون عناء شديد أو جهد جهيد ۰- 

۳۷ 


هذا هو مريط الفرس ٠‏ 


لقد قصدوا جهل القارىء حتى يتوصل الى عكس ما يقوده 
اليه التطق . ومن قبل فى هذا الفصل . عرض نا عليك كيف جهلوا 
القصد فى احداث جسام » وفى عصور بعضها نطمح اليه ونتمثل 
بيه » ویعضها نستعيذ بال من شروره وآثامه ۰ وأنت فى التهاية 
ايها العزیز بين شقی الرحی ۰ أن دارت يمينا طحنت بجهل القصد. 
.وان دارت شمالا طحنت بقصد الجهل › ولا تملك الا أن تهسرب 
.كما فعلت آنا من الطاحون Gal ٠‏ يدينك ودنياك بعيدا عن دائرة 
التحصب الطموح . او الطموح التعصب . داعیا لهم بالهداية . 
.وداعيا لى بالنجاة من السنتهم واقلامهم ۰ وداعیا الله أن يحفظ 
الاسلام والسلمین Gly‏ يعلى كلمة الدين 2 فى مساجد أمر الله ان 
Say‏ قیها اسمه » ويرتفع عن فوق منايرها صوت الحكمة لا صدى 
الطموح الى الحكم ٠‏ 


TA 


[n mm‏ الفصل انس 
قبل السقوط 


يا Line‏ معن يلغ فى sles‏ المسلمين , 


شم يسال عن هم البراغيث ٠‏ 
الحسن البصرى 
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)$( 
حوار هادیء فى قضية ساخنة ` 


أشهد أن لا اله الا الله » ly‏ محمدا عبده ورسوله . شهادة 
من يدفعه مناخ ردىء الى رفع شعار الديانة بدیلا أو سابقا لتعار 
المواطتة © واثباتا لما لا يتطلب برهانا أو تاکیدا . ومقدمة لابد منها 
في مواجهة تيار آمون ما يقعله gt‏ يكفر مسلما ۰ gh‏ يرمى من يختلف 
معه بسهام الارتداد عن الدين ۰۰ 

| وبادىء ذى بدء فانی آؤكد ایمانی بان الدين جزء من مكونات 
الشخصية المصرية . بل هو فى تقديرى ضمير مص » ونغمة القرار 
فى المعزوفة المصرية . وهى تغمة يمتزج فيها الهدوء بالحمق ۰ وهو 
yal‏ جد مختلف عن نغمات الجاز الصاخبة التى يفاجئنا بها 
Oye pall‏ والتشتجون . والرافضون فى ذات الوقت لأى نغمة 
تختلف ee‏ يعتقدونه صوابا © والمكونون لتیار pole‏ ۰ غذاه فكر 
أحادى الاتجاه . لم يجد من معارضیه - وما اکثرهم - الا تراجعا 
يُتلوه صمت , وصمتا یعقبه تراجع » يعد أن تعلموا من راس الذثب 
الطائر ء وبعد أن تنادوا - انج سعد فقد هلك سعید - وما آنا بسعد 
أى بسعید - انما انا مواطن مصری يندب مضير مصره ۰ حين 
تنساق بحسن النوایا فى اتجاه حاشا لله أن أسميه مستقبلا : قما 
ابعد الستقبل عن دولة دينية لا احسب. ان العمر یتسم لها , او أن 
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الوطن يمكن ان يسعها . دون آن تتهدد وحدته . ويتهدم ما تعلق به 
من Chaat‏ الحضارة أو درجاتها ٠‏ 


ان الناداة بتطبیق الشريعة الاسلامية الآن » ليست اکثر من 
رد فعل لؤثر خارجی . وهو على عادة رد القعل . يصدر عنيفا 
ومتعجلا ۰ بل ویجانبه الصواب فى مواجهة الفعل . الذى هو فى 
تقديرى هزيمة 1977 . وما طرحته من امكانية انتصار اسرائيل 
وهي كيان دينى ۰ علي نظم تمثل استمرارا لاختيار تبنى الحكم 
المدتى على النمط الأوربى منذ نهاية القرن الماضى . وريما غذى 
رد الفعل مناخ اقتصادی يزخر بالتناقضات . الأمر gall‏ آثبت 
خوارج تمتلوا فى فئات شتی اجمعت على تكفير الجتمم 2 وساق 
في نفس الوقت فكر الجتمع كله الى تبتی التکوص الحضاری . 
ولعل عن توسعوا فى تفسير انتصار اکتویر بصيحة الله اکبر 
متناسين ما بڌل من جهد وعلم وتدریب ۰ ومن آقسموا أن جندا من 
الملائكة قد تقدمت صفوف العابرين » بدرکون اليوم حجم ها دفعوا 
الجتمع اليه - 


ان النادین بتطبیق الشريعة الاسلامية فورا دون ابطاء . 
يرددون في ذات الوقت مقولة تبدوا فى ظاهرها منطقية ۰ یواجهون 
بها کل من یتصدی لها بمجرد النقاش ۰ وهی مقولة تطرح فى شکل 
سوّال منطقی » ما الذی يخيفك من تطبیق الحدود ؟ . انها لن تطبق 
الا على سارق او زان 1و شارب خمر او مرتد او ( مفسد فى 
الأرض ) . وهو تساؤل یبدوا فى ظاهره مفحما USI.‏ یخفی حقيقة 
ارجو أن يلهمنى الله القدرة على ايضاحها »2 وهى أن تطبیق 
الشريعة الاسلامية ليس مسالة ( جزئية ) تتعلق باقامة vay‏ 
الحدود , واتما هو مدخل لتداعيات يهرب انصار التطبيق الفوري 
للشريعة من ايضاحها ٠‏ او يغالطون فى بیان ابعادها الحقيقية ۰۰ 


. ان تطبيق الشريعة الاسلامية لابد أن يقود الى دولة دينية‎ ٠ 


ty 


والدولة الدينية لابد أن تقود الى حكم Gall‏ الالهى لا يعوفه 
الاسلام أو قل عرفه فقط فى age‏ الرسول ٠‏ والحكم Gall‏ الالهى 
لا يمكن أن يقام الا من خلال رجال دين اما بصورة مباشرة gl‏ غير 
عباشرة ومجمل ما سبق . بتاثیره وبتداعياته ۰ يؤدى بالتاكيد الى 
انهيار الوحدة الوطنية فى مصر poly‏ مقولة تناقض هذه التداعيات 
التطقية انما تمثل legs‏ من المتاورة أو فى احسن الأحوال » قيادة 
الى الجهول . يدقعها حسن النوایا © ویحصدها سوء الال ٠‏ 

لناخذ مثالا تطبیق ual‏ الحدود ۰ ولیکن حد الزنا ۰ ولنتصور 
معا ماذا يمكن ان يحدث يمجرد تطبيق الحد » سوف ترتفع 
الصیحات ٠‏ كيف نطبق حد الزنا بينما ملاهى شارع الهرم مفتحة . 
والرقص الشرقی مباح » والرقص الشمبی معترف يه كفن . ناهيك 
عن البالیه » وجميع هذه الاسئلة تبدو منطقية . ومواجهة السائلين 
ياى رد أو تبرير يبدو begs‏ من العبث ٠‏ ولن يكون ذلك الا مقدمة 
لخطوة تالية » يدفعها تساؤل أكثر متطقية واقناعا ۰ اذا كان لنا 
حق الامتناع عن الذهاب الى ملاهى شارع الهرم او مسارح الرقص 
الشعبى أو الباليه , قاننا لا نستطيع أن تمتع التليفزيون ( أو التليفاز 
حتی لا اغضب آحدا ) من دضول بيوتنا . ومن مطالعة وجوه 
المذيعات » كاسيات عاريات . متيرجات يبدين زينتهن 2 ويلبسن 
آزياء لم یعرفها الصدر الأول فى الاسلام » وهل عقمت poe‏ رجالا 
بدائل ۰ وحتی لو ظهر الرجال فسوف يخرج البعض بتساؤل جديد 
حول فسق الذیعین , وعدم اطلاقهم اللحية وتقصیر الشارب ۰ 
Lt‏ برامج التلیفزیون فاترك القراء لطالعة تصور احدی الجلات 
الاسلامية )١(‏ لبرامج التلیفزیون فى مجتمع اسلامی ٠‏ 

gas - ۱‏ لا نطالب بالغاء التلیقزیون او DLE!‏ محطات 
الاذاعة لأنها نعمة ٠٠‏ غير أن سوء استخدامها بحولها الى نقمة ٠‏ 


(۱) الاعتصام = ويسمير 1946 ٠‏ 


av 


فهى سلاح ذو حدين ۰ أن الخطا الكبير والعيب GI‏ نيدلها كفرا قاحل 
قومتا دار البوار + ١‏ 

۲ - لذا فاقترح : استخذام ساعأت الارسال لاكساب الناس 
عارف وقيما وسلوكيات اسلامية بأسلوب تريوى اسلامى مدروس 
يجمع بين الثقافة والترقيه - 

٣‏ ت احسن القصص > LES‏ وسنة ٠٠‏ والصحيح من قصص 
سلفنا الصالح خير بديل ٠‏ على أن يقدم بأسلوب القرآن وللسنة 

٠” لآ اسلوب آلیونان‎ ٠ 

ب تجل المناظوات... والمحاضرإت » والتدوات ». والسابقات ء 
on‏ محل. تلك للبرامج : وتقدم يفن حدروس .2 يشد التابع 
للازسال المبثوث ۰ صسع عرض أشرطة لعجائب الخلق ۰ وبديع 
الانشاء الربانى دون استخدام معازف محرمة ولكن فى حدود 


الشرع ۰ الخ ۰ 
ee 9‏ عاو ca CRE‏ و a‏ 
مها بشم رز al‏ مسق للخل واشلامی الستلوك ۰۰ ویحول 


وسيلتى الاعلام هاتين الى هدرشة يسرع الناس اليها oe ٠‏ شکل 
لا يستخف بالقيم الاسلامية قولا أو مظهرا ot‏ سلوكا أو طريقة 
أو تقديما وعرضا ٠‏ 


ومن الواضح أن العرض السابق ليس من عموميات تعتمد 
على الفاظ مطاطة واسعة مثل وقور ورزين ومهذب eon‏ 
السلوك ۰۰۰ الخ ٠‏ 

وقد یری البعض أن ما سبق تصوره وطرحه کبدیل اسلامی 
فى دولة اسلامية . لبرامج التلیفزیون . یمکن أن يسمح ببعض 
التمثیلیات التی تصور قصصا اسلامية أو تحمل فى أقل القلیل . 
نوعا من العظة الدينية فى قالب تمثیلی » یساعد على: ( فضم » 
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بعض ساعات الارسال » وامكانية الاستمتاع بها . الا أن التمثيل 
فى حد ذاته LAN‏ مرفوض بتص القال السابق ۰ ولنطالع معا بعضا 
من وجهة نظر القال فى التمثیل ( ان الأعمال الدرامية مهما كان 
مضمونها ليست بديلا اسلاميا بالمرة ! أن التمثيل لیس ٠‏ الأسلوب 
الاسلامى » . لشغل مساحة ساعات الارسال مسموعة كانت أو 
مرئية ! 

أولا : لان التمثيل بكل أشكاله فن وثنى بداية ونهاية ۰ قد 
نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم ٠‏ 

LEG‏ : النص فى التمثيل يمثل قمة الکذب cue‏ يصوغ خيال 
المؤلف وقائع تخيلها فكره المريض لمواقف لا تمثل واقع الشخصيه 
بأكثر من واحد فى الالف ٠‏ وقد نهينا عن الكذب حتى فى المزاح 
مع الطقل ۰۰ كما جاء قى الحديث الشريف ۰ 

ثالثا : وتقمص الممثل دور الشخصية کذب آخر حيث لم یر 

. وفيه كذلك « ای التقمص » مخالفة لتعالیم الاسلام‎ : lal, 
حيث نهانا صلى الله عليه وسلم عن أن يحكى بعضنا بعضا إن‎ 
او محبة ۰ ولكن اللأعور به التامى فى واقع الخیاه‎ ٠٠ سخرية‎ 
۰ بالنبى القدوة صلی الله عليه وسلم‎ 

<< امسا : شخ asthe leg ee‏ و 
بل متفسخة » فيها طابم التزوير ۰ لا تقبل لها شهادة » تراها فى 
صورة متتاقضة تخلو من الغيرة والتخوة ٠‏ 

واذا تجاوزنا عما ورد قى الققرة السايقة عن عدم قبول شهادة 
المثل . فان بعض التفائلين قد يتصورون أن برامج التليقزيون قد 
تسمح لبعض الممثلات بالظهور ( دون تبرج او ابتذال ) لكن الرد 
ياتى سريعا وفى نفس القال حيث يذكر أن ( العنصر النسائى لو 


to 


تقمصه رجل لكان ملعوتا ٠‏ ولو قامت يه امرأة لا صح . لظهورها 
امام التاس فى مشاهد يحرم الاسلام ظهورها فیها ۰۰ ومن حركات 
وأصوات ۰ وما يجره ذلك من اختلاط وفسق ۰۰ وما يرتكب من 
مخالفات شرعية مثل الزواج والطلاق ٠٠‏ وهذا آمر جده جد . 
وهزله جد ٠!‏ وما يستتيع ذلك من سلوك حرمه الشرع وكل ذلك 
اشاعة للفاحشة في الذين آمنوا ٠‏ ) ولا يترك كاتب المقال مجالا 
بعد ذلك لحاولة المناقشة آو الجدل حول هذا الموضوع . حيث يصرح 
فى نهابة مقاله بقوله ( ان كل من اشترك قى العمل التمثيلى 
ملعون لقوله صلى الته عليه وسلم ۰۰ ويل للذى يحدث بالحديث 
قیکذب فيه ليضخك منه الناس ويل له ۰۰ ويل له ۰۰ ملعون حتى 
ولو كان يرقه عن الناس ! ۰ ) ۰ وهكذا ما أن تیدا يتطبيق حدم 
الزنا » حتی ننتهى الى منع التمثيل © والغاء نقابة المشلین . 
وتسريح الفنانین ٠‏ والغاء sales‏ التمثيل والفنون المسرحية ء 
واحالة الذیعات الى العاش © واغلاق السارح » ودور السینما . 
ومنع الاختلاط فى الجامعات © وفرض الزی الاسلامی على 
الواطنات © استنادا الى فتاوی من لا يتحرجون فى استخدام 
احادیث من نوع الحدیث الذکور فى القال » والذی تکفی نظرة 
واحدة الى اسلوبه للطعن فى صحة نسبته الى الرسول ۰ 

هذا نموذج واحد لتداعيات لن یستطیع احد ايقاقها او 
مواجهتها 2 فى مجال واحد یتعلق بالحیاه الفنية . اما ها يمكن ان 
cuss‏ فى مجال الاقتصاد والحياة اليومية فحدیثه يطول . بل أنه 
یطرح قضية بالفة الخطورة . gay‏ أن انصار الاتجاه السیاسی 
الاسلامی لم یطرحوا هم انفسهم پرنامجا فى هذه القضایا ٠‏ واتما 
طرحوا مسلمات عامة تتمثل فى ( البركة ) و ( الفقر الذى یصاحب 
مخالقة شرع الل ) . بل ان احد اقطابهم , ولا al‏ أن آذکر اسمه 
dal yeahs Vote‏ انتی. انى gata‏ الفكرئ على عذاء peak‏ 
له » قد صرح da‏ زيارته للسودان الشقيق , بان السودان يعائى 
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ققرا شديدا ومشاكل اقتصادية صعية . Gly‏ ذلك راجع الى ایتعاده 
عن الله وعن شرعه قى فترة سابقة » وأن LAY!‏ فى أن تطبق الشريعة 
Se:‏ أن يبدل فقرهم غنى وعسرهم يسرا ۰ وما لبت مولانا أن تدارله 
نفسه فى ذات الحديث بقوله وحتى لو استمر العسر واشستد 
الفقر . فانه ايتلاء اس للمؤّمتين وهو ابتلاء فى الدذيا یکافثه المولى 
بتعم الثواب قى الآخره ۰۰ 

. ياسيحان الله ٠٠‏ أى حديث هذا الذى لا يترك مساحة للمنطق 
أو فسحة للعقل » اذا اغتنوا فهو الجزاء فى الدتيا » واذا افتقروا 
مستقبلا فهو البلاء قى الدنيا سعيا لجزاء الآخره ۰۰ 


اننی أعلم أن الکثیرین صادقوا النوایا تماما فى کل ما یدعون 
اليه . بل أن بعضهم مسلمون معتدلون » يرون أنه من المکن ان 
یتواءم الاسلام مع العصر وآن دين الله السمح الذی يدعو للخیر 
والجمال . لا يمكن أن یعترض على الوسیقی والغناء » ولا پمکن أن 
يعترض على التماثيل القامة في الميادين ( الا اذا دمرنا قیها جزء۱ 
حيويا لا تستطيع العيش بدونه ؟؟ ) ۰ لكنى أوكد أن أصواتكم:. سوف 
تكون اضعف الاصوات ۰ بل اننی آدعوهم OY‏ يصرحوا يما يعانونه 
الآن من الاتجاهات الاسلامية التطرفة ۰ لجرد أن لهم رايا مختلفا , 
ولیس فى ذلك بدعة او مفاجاة . فقد حفل التاریخ الاسلامی 
كله پالزايدة فى التدين . ولن یوجد فى عصرنا مسلم یفهم الاسلام 
كما فهمه على بن ابی طالب . الذی لم یمنعه تفقهه فى الدین » 
وتمسکه به . من أن یخرج عليه من یزایدون عليه دينيا » بل 
وینتهی الامر به الى القتل على آیدیهم ۰ بینما كلمته العظیمة 
لا تزال تطرق الأذهان بعنف ( انه حق يراد به باطل ) ٠‏ والحدیث 
الشريف للرسول لايزال يتردد فى الأذهان مذكرا بان الدین .وعر » 
oly‏ علينا أن نتوغل فيه برفق » ومثلى لا يعرف رفقا تاتی يه 


_ منظمات الجهاد او التكفير والهجرة او نظائرها قديما فى التنظيم 
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السرى للاخوان المسلمين . بل قل غير مبالغ أنتى لا اعرف غير 
الحوار پالکلمات سبیلا . ولا اطلب قيادة بل حسبى أن أقاد الى 
كيان واضح العالم محدد القسمات وليس الى مجهول يتعمده دعاة 
التجهيل أو ريما مناصرو الجهل . واين ؟ على صقحات المبحف 
القومية ذاتها : وحسبی أن اذك متها جريدة اللواء الاسلامی . التی 
تضع ناب الحزب الوطنی بمجلس الشعب فى حرج بين Byes‏ 
التریث فى تطبیق الشريعة . وهی دعوة عاقلة بل وتنبعث من رغبة 
فى الحفاظ على الاسلام ذاته ۰ Gary‏ ما تعلنه الجريدة (۱) من آنها 
( فى کل عدد من آعداد اللواء الاسسلامی نطالب الدولة بسرعة 
تطبیق الشريعة الاسلامية . ولا یمکن ازالة هذه التناقضات الوجودة 
فى الجتمع الا بتطبیق الشريعة الاسلامية » وهذا رای واضح 
Garay‏ ولا ردة عنه اطلاقا ) ۰ لیس الامر GO!‏ امر قلة معارضة 
من الاخوان السلمین فى مجلس الشعب . أو قلة أكبر من الوقد . 
بل هو قبل ذلك تتاقض واضح فى سياسات الحزب الحاکم , ودعوة 
واضحة من احدی صحقه صراحة ولا یشوبها التواء ٠‏ 

والسؤال الآن ۰۰ 

هل يعلم حن يدعون الى ذلك عن يقين بأن هذا مدخل الى دولة 
دينية بعض ملامحها ما ذكرت ۰ واخطر ملامحها ما يصدر على 
صفحات هذه الچريدة ( القومية ) . اذ نشرت قى ذات العدد عن 
ندوة فى مسجد عقبة بن ناقع » ورد فيها على لسان الدكتور 
عبد الغنى الراجحى ما نصه ( السوءات الثلاثة فى الفكر الانسانى 
مصدرها يهودى . فالشيوعية بنت كارل ماركس صاحب كتاب 
« راس الال » وکارل ماركس بهودی Leal‏ ودما . قهذا نظام من 
نتاج الصهيونية واليهودية ٠‏ والثانی السمی « فروید » الذی قال أن 





- ۱۵۲ اللواء لاسلامی - المدد‎ )١( 
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الغرائز الانسانية كلها راجعة الى غريزة الجنس . وانتم تعرفون 
غريزة الجنس ماذا تعتى . انها الشهوة البهيمية ٠‏ قهيط بالكمال 
الانسانى الى اسفل السافلين : والثالث « داروين » الذى قال أن 
الانسان abel‏ قرد ۰ هو ثالث الثلاثى « القذر » ۰ وهذا! الثلاثى 
كله یربط بخيط بهودی ۰ مارکس بهودی ۰ فروید یهودی . داروین 
بهودی «؟» ) (*) . والخطير في مثل هذا القول أن الحکم على الفكر 
یصدر اساسا من منطلق اختلاف الدیانات» وهو منهج خطیر » كما 
أنه من الواضح أن السید الدکتور قد آوچز فکر کل متهم یعبارات 
لا أسمح لنفسی بوصفها بأنها يشسوبها الجیل . بل آقول bot‏ 
التجهیل الشدید والابتعاد الاشد عن حقيقة الفکر » والجزم بانه لم 
يقرا من اصول نظریات هولاء الثلاثة سطرا واحدا » وییقی ما هو 
اخطر وهو وصف هؤلاء الثلاثة العظام فى تاريخ الفکر الاتسانی. 
ایا كان حجم اختلافنا معهم بانهم ثلاثى ( قذر ) ۰۰ 

ماذا یکون الحال gal‏ لو ظالتنا الدولة الدينية من خلال 
مفاهيم الدکتور الراجحی ونظرائه ۰۰ لا اشك فی أن کتب مارکس 
سوف تمنع من التداول » وان تظريات فروید سوف تحظر على 
الدارسین لعلوم النفس > وأن نظرية داروین سوق تستاصل من 
مناهج التدریس ۰ ليس هذا فقط , بل المؤكد أنه سوف يتيع هذا 
الثلاثى ر القذر ) طابور من ( القذارة ) ۰ يضع فيه امثال الدكتور 
الراجحى من يشاؤون ٠‏ بعد آن يخلعوا على فكر کل متهم وصفا 
بلاغيا مقززا ٠١‏ 

ريما كان ما ورد على الستة العلماء الأجلاء من عبارات 
بلاغية لخصت قضايا فكرية وفلسفية كبيرة ۰ هو النموذج الذى 
يتمنى كاتب الراى فى جريدة الاعتصام آن تزخر به برامجنا الاذاعية 





gk)‏ علامة الاستفهام مقصودة عن المؤلف . لكون داروين همسيحيا ولیس 
base‏ + 


قبل السقوط - 1٩‏ 


والتليفزيونية كبديل عن اساليب ( اليونان )۰ واکاد اجزم بانه وليس 
غيره هو ما سوف يسود . لأن غيره قذارة » وكل قذارة مکانها النار 
وليس أجهزة الاعلام ۰۰ 


هذا هو التداعى الأول نلدعوة تلتطبيق الفورى للشريعة 
الاسلامية GY)‏ » وأقصد به قيام دولة دينية 6 وهو أمر لو صدقت 
النوايا « کان يجب ان تسيق مناقشته أى دعوة لتطبيق الشريعة 
الاسلامية » لا اقول ذلك من منطق القبرل gt‏ الرقض ۰ وانما من 
منطق الترتيب التطقی للمسائل » بحيث يعلم عضو مجلس الشعب 
gill‏ سوف يعطى صوته معها أو ضدها . أنه يضع حجر آساس 
فى اقامة دولة دينية ۰ وان قضية تطبيق الشريعة الاسلامية انمأ هى 
جزء من كل « عليه أن يلم بتفصيلاته قبل أن يقدم عليه » وانه مقدمة 
لتداعيات تبدة بالدولة الدينية ۰ التى تقود الى حكم بالحق الالهى » 
لا يتم الا من خلال رجال الدين . ولا ينذر الا بقتنة طائفية . وهی 
ءوضوعات تتناولها فصول تالية ۰ 


)۲( 
الحكم بالعق الالهى 


أوضحت قى القال السابق أن الدعوة للتطبيق الفورى 
للشريعة الاسلامية » انما تمثل مدخلا لا شك فيه لقيام دولة دينية ‘ 
وان هذه الدعوة تمثل ردا شديد الذكاء على الداعين الى البدء 
باقامة المجتمع الممسلم » فما أن يبدا تطبيق الحدود حتى تظهر 
التساؤلات البريئة ؛ كيف تدفع الفرد الى ارتكاب المعصسية ثم 
نحاسبه عليها ؟ ٠‏ وهنا یمسبح منطقيا ان تتوالى التداعیسات 
الچزئية . بادئة يمنع السفور © ومنتهية بمنع ( الفجور ) ۰ وهی 
عبارة مطاطة قد يراها المعتدلون فى العازف المحرمة , وقد يراها 
المتشددون فى علابس لاعبى الكرة التى لا تخفى ما قوق الركبة » 
وینتهی الأمر فى أسرع وقت يقيام الدولة الدينية فى مصر . وهی 
Uys‏ - ان قامت ‏ لايد وان يشملها اطار سياسى 2 يستند فى 
عجمله الى الحكم بالحق الالهی الذی لا يعترف بالدساتير والقوانين 
الوضعية , ولا يرى مصدرا للفكر السياسى غير القرآن والسنة , 
ولا يعرف من الاحزاب السياسية الا حزيين هما حزب اش وحزب 
الشيطان .» وواضح ان حزب اش ممثل فيمن .یحکمون باسم. Copal‏ 
وتحّت زایته. » بینماً حزب. الشيطان حزب اسمى ٠‏ ليس له وجود 
Gul‏ او قانونی ملموس GLE ٠‏ شان الشیطان ٠ GIS‏ ففی .هده 
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الحراية مساحة من يطلق عليهم اسم ( المفسدين فى الارض ) ۰ وهو 
تعبير يتسع لكى يشمل كل مخالف لاعضاء حزب الله أو مختلفب 
معهم > 

ولعلى فى حاجة ان الى وقفة ضرورية لكى ازیل ليسا قد 
يعلق بالأذهان بعد عرض الفقرة السابقة , فقد يتسائل البعض 
وماذا يشيزك لو اصبح القرآن والسنة Lea‏ الصدرین الوحیدین 
للحکم على أى تصرف أو سلوك . هل تنکرهما . آو هل تعترضص 
علیهما ؟ واجابتی أنه حاشا لله أن أتكر أو اعترض . لکن الأمر 
لیس بهذا القدر من التجريد والبساطة » بل يستحق أن يناقش فى 
أناة » وان نستعرض معا بعض الظواهر » حتى تخلص ؛ أيضا معا . 
الى نتائج قد نتفق فيها وقد نختلف ٠‏ 

انتی استطيع أن اجمع عشرات المقالات التى کتبت فى 
الاريعينات والخمسينات وكانت تحمل عناوين كلها يمكن أن توجز 
غى عتوان واحد هو ( الرأسمالية هى الاسلام ) » واستطیع ایضا 
أن اجمع عشرات القالات » بل وريما بعض الكتب ٠‏ التى کتبت فى 
الستينات والتى يمكن آیضا أن توجز فى عنوان واحد وهو 
( الاشتراكية هی الاسلام ) . وفى كل من مجموعتى القالات نجد 
استشهادا بايات من الكتاب © وآحاديث نيوية مؤكدة السند » وفی 
القابل فان هناك من يرى أن الاسلام له نظريته الاقتصادية التى 
لا هى هذا ولا ذاك . وكل ذلك يدفع الى تاکید حقيقة واضحة , 
وهی أن القرآن ٠‏ لكونه کتابا مقدسا آنزل لكل العصور + لا يمكن 
أن يضيق بمرحلة من مراحل التاريخ ٠‏ بل أن يتسع للتطور والتغير 
قيما يمس العاملات واحوال العيشة وان هتاك مساحة واسعة من 
الحرية Lad‏ یتعلق ( بشئون دنیانا ) , وهنا یکمن الخطر الشدید. . 
OF‏ الامر سوف بتوقف على رژية من یفسر وقدرته على أن يتفاعل 
عم الواقع فى تطور أو جمود ۰۰ 
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ولناخذ :مثالا ASI‏ وضوحا » ريما لكونه واقعا معاشا . ولكون 
قضيته قضية حال pale‏ ۰ واقصد بها الوقف الديتى من معاهدات 
السلام مع اسرائيل ٠٠‏ 


ان الشيخ صلاح أبى اسماعيل يعرض وجهة نظره فى هذه 
القضية فى شهادته فى قضية الجهاد + وهى وجهة نظر لا تختلف 
Luks‏ عن الوقف العلن للاخوان المسلمين على لسان الاستاذ عمر 
التلمسانی» حيث يقول في معرض نقده لسياسة الرئيس السادات(*) 
( انه يطلب الرای فى « كامب ديقيد » ولا يقف عند حدود النص 
الشرعنى » ولكنه يطلب الرای الشخصى متجاملا الرای الشرعى , 
ورایناه يطبم الملاقات مع اشد الناس عداوة للذين آمنوا « الیهود » 
۰ ويزعم أنه حريص على الأرض والسيادة ٠‏ وقد قبل اتفاقيبى 
كامب ديفيد , وبمقتضاهما فان أسرائيل تحكمت حتى فى حجم 
قواتنا في شرق القناة ۰ وفى الجالات التى تتحرك فى حدودها هذه 
القوات على ارضتا ٠‏ وقبل أن تتحكم الصهيونية ف نوعية مطاراتنا 
فى سيناء 2 وقبل تدويل خليج العقية مع أنه بمقتضى معاهدة 
القسطنطينية أقل من أن يكون مياها اقليمية ۰ Clty‏ لليهود آن 
يدخلوا مصر وقتما يشاؤون ۰۰ قبل من الشروط الا يدخل 
فلسطينى ارضه الا برخی اليهود وقبل أن يكون ٠‏ لكامب ديفيد » 
الأرجحية على غيرها من الارتباطات عند التعارض ۰ قهى ارجح 
من ميثاق جامعة الدول العربية » وارجح من الروابط بیننا وبين 
السلمين + وآرجح من كل ارتياط يعهد من العهود عند التعاقد . 
وهو بذلك خان دم الشهداء فاذا كان يعتقد حل ماصنع فهو كافر 
۰ وان كان يعتقد خطاً ما صنع فهو فاسق ظالم ) ٠‏ بيثما يعرض 
خمسة من كبار علماء الأزهر رايهم فى نفس القضية . وفى AS‏ 
الكتاب ( Ge‏ ۱۶۷ ) وذلك فى رد ارسل الى المحكمة » على النحو 





(#) الشهادة ‏ دار الامتصام - ( ص OW‏ ۰ 
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التالي ( فاذا عرضنا اتفاقية السلام بين مص واسرائيل 
« كامب ديفيد » على قواعد الاسلام التى أصلها القرآن وفصلتها 
السنة وبينها فقهاء المذاهب جميعا ‏ على نحو ما اشير اليه 
نجد أنها قد انضوت تحت لواء الأحكام الشرعية باعتبار آنه 
بمقتضاها vey) cule‏ مصرية مسلمة هی سيناء بعد أن احتلتها 
اسرائيل فى جرب ۱۹۱۷ ۰ عاد الواطنون المسلمون قیها 
الى عصر وعادت ثروات سیناء تستقید بها مصر بدلا من أن 
یستنزفها الیهود فى اسرائيل ٠‏ 

فهل استرداد الأراضى والثروة مما يآمر به الاسلام أو مما 
ينهى عنه . وهل فى هذا مصلحة محققة للمسلمين او شر ماحصق 
لاحق بهم ؟ وهل فى عودة المواطنين الذين تحررت أراضيهم الى 
دولتهم - مصر - ترعى شئونهم من تعليم وصحة وتجارة ء بل تحفظ 
علپهم دینهم الاسلام وتؤدى اليهم الدولة کل مسئولیتها pages‏ ؟ 
هل هذا pal‏ آمر به الاسلام أو مما نهى عنه ؟ ۰۰ 


Guay‏ نعرض هذه العاهدة فى ضوء مسئولیات الحاکم السلم 
فى نظر الفقهاء السلمین نجد أن رئیس مصر السابق قد نصح 
UM‏ وقام بالسئولية Bilas‏ على الرعية واسترد الارض » فحین 
وجد أن لا مندوحة عن الحرب حارپ , يعد ان استعد واعد الحدة , 
وقاوض وسالم حين ظهر أنه لا مفر من السلم وانه پستطیم الوصول 
الى الحق سلما او حرپا ) ٠‏ 

وهتا يحق لى أن أتوقف قلیلا » فنحن أمام Guy‏ شیدیدی 
الاختلاف ۰ بل هما بالفعل على طرفی تقیض . احدهما يربى أن 
الحاكم قد کفر کفرا پواحا . بل أن دمه یصبح حلالا اذا استتابه 
بعض الفقهاء واصر على رایه. . بیتما يؤكد رای آخضر فى نقس 
القضية , أن نفس الحاكم , قد نصح الامة وقام بالسئولية فحافظ 
على الرعية واسترد الارض ۰۰ وكلا من الرايين یصبر عن متفقهین 
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في الدين © ويستند الى أصل من القرآن والسنة . ويصل أحدهما 
الى جد تكقير الحاكم لخالفته الشرع , ويصل الآخر الى رقعه 
درجبات لاتياعه الشرع © ولأن الحكم لحسن الحظ ‏ حتى الآن _ 
لازال. مدنيا فقد سمح لنا . نحن الرعية » بان نستمع الى وجهتى 
النظر ۰ وان نقارن بینهما ۰ وأن نسال اتفسنا سولا محددا » ترى 
لو كان الامر ديد اصحاب الرای الأول هل كان يسمح لاصحاب 
الرای الشنی بالتعبیر عن آرأئهم ٠‏ لا ارید أن أقطع برای حتی لا اتهم 
یالتعصب لوجهة نظر نو اتجاه فکری وانما paul‏ أن اصحاب. 
الرای الأول سوف یتعصیون لرایهم . فبعد أن یطلقوه » يخرج من 
ایدیهم » ویصبح من وجهة نظرهم حکما شرعیا ۰ من یختلف معهم 
فيه , انما یختلف مع جکم الله فى الأمر . وبالعنی السیاسی انما 
يعلن انضمامه لحزب الشيطان , ومادام الأمر أمر اش جل جلاله 
فی. مواجهة الشيطان الرجيم » فان الأمر يخرج عن حدود النقاش 
اى المعارضة الى رفض حكم gall‏ . ومادام أصحاب الراى الأول 
إنصارا لله فيما يراه » فقد حق على الآخرين حكم الله فيمن یختلف 
مع اوامره ويرقض تواهيه , ولا سبيل امام الآخرين الا أن يتهموا 
بالفسق والظلم تاکید! لسماحة الحاكمين بشرع الل ۰ وتمهيدا 
لاستتابتهم مام فقهاء فى الدين , ان تابوا فاهلا بها ونعمت , 
ودرس للآخرين ٠‏ وان أصروا فقد كفروا كقفرا صريحا . ولا حول 
ولا قوة الا باش العلى العظيم - 

ليس الأمر اذن آمر قران او سنة » او مر قيول بهما أو عدم 
قبول » أو حتی Ghat‏ او عدم ايمان , أو AST‏ من ذلك تفقه فى الدين 
او چهل به » قطرقا الخصومة ملتزمین بالقرآن والسنة الصحيحة › 
قابلان لحکمهما فى الامر » مؤمنان بالله ایمانا صحیحا « متفقهان فى 
الدین بلا شبهة أو شك . مطلقا السراح. متفتحا الفکر ء حرا الاجلهاد 
لجرد کوتهما لازالا فى اطار دولة یحکمها دستور وضعی . لا" يرى 
قى اختلات الرای جريمة » ولا فى معارضة الحاکم كفرا » ولا فى 


رفض الرای الآخر معصية ٠‏ ولا فى الاجتهاد الخالف فسوقا . وهو 
من قبل ومن يعد لا يحل دما ء ولا يسال المخالف التوبة » ولا يخلط 
بين اجتهاد البشر وحكم الله عز وجل » وهو آقة من يحكمون دولة 
دينية » قديما كان أو حديثا . دون أن يكون لذلك علاقة بروح الدين 
للاسف الشديد » لكنه لزوم ما يلزم ۰ وواقع ما يحدث ۰ ليس فقط 
فى جليل الأمور » بل فى اهونها للأسف الشديد . والتاريخ الاسلامى 
بعد الخلقاء الراشدين ملىء Gita‏ هذه المواقف . ولعل ما أثاره 
الخليفة ( الأمون ) من زوابع حين اثار قضية ( خلق القرآن ) » وهی 
قضية فلسفية ريما يعجن عن الخوض فيها كثير من المتفقهين ٠‏ 
خير تموذج على ذلك » قكم من دم أريق » وكم من أرواح أزهقت » 
وبلغ الأمر Gl‏ عذب الامام ( أبن حتبل ) ونكل به » ثمنا لاعتراضه 
على رای المامون , الذی لم يعد فى نظره ( أى نظر المامون ) رايا 
ot‏ اجتهاد! ء بل معلوما من الدين ۰ من ينكره خليق بان يعذب او 
يلقى حتفه » وهو آمر لا يمكن أن يحدث عن حاكم الا عن يقين منه 
OL‏ يد الله تهدى من يختلف الى ما يعتقد أنه حق . لا يبالى ان سفك 
دما sf‏ استعبد حرا gt‏ آزهق حياه › بل ريما وجد فى ذلك كله سيلا 
الى مرضاة الحق سبحاته وتعالى . وای دليل ابلغ من ذلك على 
ايمان من یمکمون باسلوب المأمون » بانهم يحكمون بالحق الالهى » 
وان حاكم الدولة الدينية يمكن أن يصل به الخلط الى الدرجة التى 
بری Led‏ أن اجتهاده الشخصى يمكن أن يرقى الى مرتبة الأصل 
من اصول العقيدة ۰ واقرا معى خطبة النصور ( الخليفة العباسی ) 
بمكة ( ايها الناس انما انا سلطان الله فى ارضه , اسوسکم بتوفيقه 
وتسديده وتاییده » وحارسه على ماله » (عمل فيه بمشيئته وارادته . 
واعطیه باذنه . فقد جعلنى الل عليه قفلا أن شاه أن یفتحنی فتحنی 
لاعطائكم وقسم أرزاقكم » وان شاء أن یقفلتی عليها أقفلنى ) 2 واقراً 
معى ایضا تاريخ كثير من الخلفاء الذين حكموا پاسم الدين بعد 
الخلفاء الراشدين واضرب كفا بكف والت ترى مسلما يقوده olf‏ 
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حتفه بيت شعر » وننجيه من الوت طرفة أو دعاية gt‏ سرعة بديهة . 
حتى أصبح حديث السياف والتطع جزءا لا يتجزا من OG‏ التاريخ 
لسيرة هذه الدول ۰ وحتی حظى بعض السياف بشهرة تجاوزت 
شهرة يعض الخلقاء » الى الدرجة التی آصبحنا فیها نعرف اسسم 
( مسرور ) سياف الرشيد ونجهل اسماء تصف خلقاء الدولة 
العباسية على الأقل » وقى کل الاحوال فاننی أؤكد أن الاسر كله 
يرجع الى ما تصوره هوّلاء الحکام من آنهم یحکمون بالحق الالهی . 
aly‏ کل ما یعتقدونه هو صحیح الاسلام » وأن کل من یختلف معهم 
فاسق أو کافر والاسلام من ذلك كله براء ۰ لكنه مركب الدولة 
الدينية حين يزين لن يحكمها سطوة هی الغرور الدنيوى كاملا . 
وهو jal‏ لا علاقة له بالدين السمح من قريب او بعيد ۰۰ 


ولعل القارىء قد لاحظ آننی اتحرز فيما أكتب عن سسيرة 
الخلفاء يعيارة ( بعد الخلفاء الراشدين ) ٠‏ خوفا من GV‏ يلتصق 
يهم رذان ما ارتكبه من تلاهم من الخلفاء . لكن الأمر المؤكد أن 
نظرية الحكم بالحق الالهی . تجد تاصیلا قويا فى مقولة الخليفة 
عثمان بن عفان Gua‏ طلب منه الثاترون عليه أن يعتزل الخلافة , 
فاجابهم بالعبارة التی اصلت تصور الحكم بالحق الالهى عند من 
تلاه ۰ ( لا والل » انى لن انزع رداء سريلنيه الله ) ٠‏ وهی العبارة 
التى وضعت الفكر السياسى الاسلامى كله عند مقترق طرق بين 
أغلبية تاخذ برای عثمان رضى اش Ge‏ فى أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذى يولى الخليفة » ومن ثم فلا حق للرعية فى تزع الامام من 
مكان رفعه الله اليه 2 وأقلية ترى أن الأمة مصدر السلطات » هی 
التى تولى وهی التى تعزل . وهو الرای الذى تبناه العتزلة فیما 
بعد ۰ رلعل فى تسميتهم بالعتزلة دليل على موقف الدولة الاسلامية 
منهم وموقفهم متها ٠‏ 

مرة اخری احاول مع القارىء أن اربط بين هذا القصل 
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وسايقه . ويينه وبين لاحقه ان شاء الله , فقد ذكرت أن الدعوة 
للتطبيق الفوری للشريعة الاسلامية يصورة فورية .ودون ابطاء > 
انما تمثل تدخلا مباشرا للدولة الدينية . التى لابد وان يحكمها من 
يعتقدون بأنهم يصدرون فى حكمهم واحکامهم عن حق الهى ۰ وهنا 
يبدو التساؤل المنطقى بديهيا » وهو تساؤل عن GS‏ مؤلاء الحكام . 
وسوف يوضح القصل التالى أن الاجاية البديهية على ذلك انهم 
لابد وأن يكونوا من رجال الدين » Lal‏ يصورة مباشرة أو غير 
مياشرة ba‏ 


ليك 


(F۳) 


وأخرا تسقط التفاحة 


وآخيرا ٠‏ وترتیبا على ما سيق » تسقط التفاحة الناضجة فى 
lay Abia‏ الدين العاملين بالسياسة . آما (ها سبق ) فهو ما 
عرضته فى مقالين سابقين حول الدولة الدينية والحكم بالحق 
الالهى ۰ وأما ( التفاحة الناضجة ) فهى Sal‏ بصورة مباشرة 
أو غير مياشرة . وأما ( السقوط ) فبفعل الجاذبية » وهو قاتون 
طبيعى یوّتی فعله اذا اكتمل نضج الثمرة ؛ وهو الأمر الذى يتعجله 
الداعون للتطبيق القورى للشريعة ٠‏ والراغيون فى اسقاط الثمرة 
ولو كانت خضراء . ( فالسلة ) جاهزة . وخيوطها مغزولة منذ 
زمن « نسجها آئمة الساجد المسيسون خيطا وراء خيط . عندما غاب 
الزای الآخر . وخلت الساحة من العمل السياسى الحقيقى . وتارجح 
الفكر السياسى الصری بين الديمقراطية النيسابية والديمقراطية 
الأثيابية . وشارك السياسيون فى الغزل والغزل ( بسكون الزاء 
وفتحها ) . ايثارا للسلامة وتجتبا للمواجهة وتحسبا للمستقبل » 
حتى ولو کانوا يظهرون عكس ما يبطنون a‏ لكل وم ون 
تقول المسرحية الشهيرة ‏ على حساب صاحب المحل ٠‏ 


أن آفة حياتنا السياسية اننا لا نسمى الأشياء باسبمائها 
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قل اذا شتت الدقة اتنا نطلق عليها اسماء لا علاقة لها بطبيعتها » 
وتعال معی نسترجع قصة حقيقية لا ينكر أطرافها . والبعض منهم 
احیاء » ادعو لهم بطول العمر ۰ آنها حدثت ۰ ريما مع اختلاف فى 
جزئية هنا أو هناك لکنها فى نهاية الأمر لا تخل بمضمون ما حدث ٠‏ 

فى بداية الثورة . كان لکثیر من الضباط الأحرار علاقة 
بچماعة الاخوان السلمین ۰ وهی كما آراد لها موسسها جماعة 
ولیست حزیا » وحجة مؤسسها في ذلك أنهم لا یطمحون الى الحکم 
أو عرض دنیوی زائل © وانما یستهدفون هداية الجتمع الى طریق 
الصق . ولا يعنيهم الا بناء الانسان السلم ٠‏ والدعوة الى 
تطبیق شرع الله » ویجمم کثیر من الوّرخین على أن بعض الاخوان 
السلمین کانوا يعلمون بموعد قيام الثورة ۰ ویری البعض انهم 
ساندوهم بمجرد قیامها بالاعلان عن تأییدهم + وان رجال الثورة 
ارادوا رد الجمیل للجماعة ٠‏ فطلبوا منهم ترشیح وزیرین للاشتراك 
فى الوزارة . وحدث اختلاف حول اسمی الوزیرین ۰ واصر الاخوان 
على مرشحیهم » بیتما قبل الاستان الباقوری ترشیح مجلس قيادة 
الثورة وترك الجماعة ۰ وقى محاولة لتصفية الجو بعد ذلك وضع 
الاخوان السلمون شرطا لتاييدهم للثورة » وهو أن یعرض مجلس 
قيادة الثورة عليهم جميع قراراته » لأخذ رآیهم فى مدی مطابقتها 
gual‏ الله الحنيف . وأنهم مكتفون بذلك وغير طامحين الى الاشتراك 
فى الحکم ٠‏ فالطموح الدنيوى ليس هدفا من أهداق رجال الدعوة » 
والقيام باعباء الحكم لیس وارد فى برنامجهم , لأنهم کانوا وسوف 
یستمرون » جماعة ولیسوا حزيا ٠‏ 


لست فى حاجة الى تکرار ما هو معلوم من رفض رجال الثورة 
لذلك وتراوح العلاقة بين الود والکره . ثم الانتهاء الى العتف 
التبادل وما ترتب عليه من احدات واهوال ۰ واتما القت النظر الى 
تناقض العرض الذی قدمه الاخوان السلمون لرجال الثورة 2 هم 
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لا يريدون الحكم ٠‏ ويطلبون فى نفس الوقت أن لا تصدر القرارات 
الا بموافقتهم , هم جماعة وليسوا حزيا سياسيا » ويشسترطون 
موافقتهم على ای قرار سیاسی يصدر ۰ هم يرقضون الاشتراك فى 
وزارة أو اثنتين » ویط لبون أن یعرض علیهم کل وزير قراراته 
لاعتمادها ز دینیا ) ۰ هم یطلبون تشکیل مجلس وصاية على الحکم 
والاحکام » وینظرون فى نفس الوقت الى مقاعد الحکم على آنها 


٠ Bild عرض دنیوی‎ 


هذا مثال واضح على آسلوب حکم رجال الدین » بصورة غير 
مباشرة , وقی UE‏ حکم مدنی ۰ فما بالك اذا أصيحت الدولة دينية 
واظهروا للحاکم للدنی . طمعا فى تاييده - ولو الى حین - انه 
سوف یصیح اماما للمسلمین وان أحكامه سوف تصدر مؤيدة 
بالنص القرأنى وصحیح السنة المؤكدة , وأنه سوف يضمن من خلال 
ذلك ولاء الجتمع وتماسکه تحت قيادته , وسوف يريح طاعة الرعية 
فى الدنیا وثواب الله فى الآخرة » وأنه من النطقی مادامت الدولة 
دينية » والقرارات دينية » أن تعرض هذه القرارات على dat‏ الحل 
والعقد ٠‏ وهم متفقهون فى الدین یفتون فى امور pala‏ باحکام 
دینهم . وانه لا خوف عليه من أن يصبح Jal‏ الحل والعقد أصحاب 
سلطة حقيقية » فما یصدر عنهم لیس اکثر من شوری © والشوری 
فى رای بعض الفقهاء ‏ بل قل آغلیهم - غير ملزمة ۰ وفی رای 
البعض الاخر ملزمة . وهو ان Gail‏ مع اهل الحل والعقد فله ان 
ياخذ بالرای الثانى وان اختلف اخذ بالراى الأول ۰ كل من الفريقين 
له اسانیده ٠‏ 

ريما خطر على بال القاریء عند قراءة الفقرة السابقة ٠‏ أن 
ما ذكرته بشان کون الشورى ملزمة ام غير ملزمة » قد يحمل فى 
طياته نوها من الاستخفاف يحكم دينى خلافى » خاصة من خلال ما 
اطلقته من عبارات حول حرية الحاكم فى الأخد بهذا الرای أو ذاك » 
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ومعاف الله أن تستخفب مثلی بقاعدة دينية أن تیتت cleat‏ الفقهاء « 
لکتی ازى عکس. ما "یری القاریء تماما ۰ فالحقيقة أن من یدعون 
الى اقامة دولة ديتية دون حسم الآمر هم الستخفون لیس بى ققط , 
بل بالشعب كله . لآن اليديهى والمنطقى أن يحسموا هذا الامر بينهم 
قبل مطالبتنا بمتابعتهم » Vy‏ أصبح شانهم معنا . وشاننا معهم , 
کمن بقود مجموعة عن معصوبى الأعين ۰ الى مجهول لم يستطع 
هى أن يحدده على وجه اليقين . بل Gl‏ الأمر AST‏ من ذلك تعقيدا . 
قالشوری اذا كانت ملزمة يقينا لترتب على ذلك خروج بعض النظم 
( الاسلامية ) القريبة منا من دائرة الحکم بقواعد الاسلام » واذا 
كانت غير ملزمة لخرجنا من داترة الاقتناع يما بدعوننا اليه »> 
لايماتنا بالديمقرأطية من ناحية « ولاعتقادنا أن الاسلام وهو دين 
العدل لا يتناقض مع الديمقراطية بشكلها النيابى الحالى لمجرد 
انها ( بدعة ) أتت الينا من الغرب ۰ وهو أمر byt‏ بمقكر اسلامى 
متنور أن ينزلق اليه ٠‏ 

of‏ المتفرغين للهجوم على المجتمع ( الجاهلى ) ۰ والمكفرين 
SLU‏ أو للمفكرين . لو بذلوا جزءا من جهدهم البذول - لیس 
عبثا ‏ فى الوعيد والتهديد ۰ والنكير والتكفير » فى آمر اکثر فاندة 
للاسلام والمسلمين ۰ ولیکن وضع برتامجا للحكم مناظر لبرامج 
الأحزاب السياسية . ومستمد من القرآن والسنة ومجمع عليه بينهم . 
لأفادوا الاسلام والوطن . يل Gal‏ أدعوهم الى أن یطرحوا لنسا 
تصورهم حول ما هو ابسط من ذلك كثيرا واهون » وهو شكل نظام 
الحكم فى الاسلام . وآبرز ملاحده أسلوب تولية الحاكم . هل يقم 
بالانتخاب كما حدثت بالنسبة لأبى بكر فى سقيفة بتى ساعده , 
ام بالاستخلاف LS‏ حدث لعمر ٠‏ ام بالاختیار من مجموعة محددة 
LS‏ حدث لمتمان ٠‏ ام باخذ بيعة غلب“ الأمصتار او قل الحافظات 
فی وضعتا ألحالى كما حدث tal‏ ام بالغلبة علن الآخرين يح 
السیف كما حدث لعاونة , ام بالوزاثة كما حدث ليزيد a.‏ 
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ليس القصد من ذكر عا سبق ان Cobh‏ مشكلة او اثير ليسا ‘ 
LG‏ قى هذه دلامثلة لا اتكلم عن الدين بقدر ما انکلم عن السيسة . 
وما سبق كله سياسة فى سياسة . لكنها اقة ألترض حين نخنلط 
الاوراق . والمازق Gall‏ يضع انصار تديين السياسة . او تسييس 
الدين . وکلاهما وجه لعملة واحدة انفسهم فيه . قهم أن رفضو! کل 
ما سيق واستبدلوه پشکل حدیث من اشکال نظام الحکم . اثبتوا 
على انقسهم أن أسلوب اختیار الحاکم لیس له قاعدة اسلامية تتصل 
پالصدر الأول للاسلام © وافقدوا نظام الحکم الدینی ركنا جومریا 
من آرکانه . وهم ان اختارو! شکلا من الاشکال السايقة لاحتج 
البعض مذاصرا شكلا آخر ینطبق على آحد الخلفاء الراشدین . رهم 
من هم . حكانة وفضلا » وتمسکا يأهداب الدین وتعالیمه , وفی کل, 
من الحالین یصعب ان تحصل منهم على رد مقنح » فالاهون لدیهم أن 
یتجاهلوا ذلك تماما . لأنه یتناقض فى جوهره مع ما بدانا به القال 
من حدیث التفاحة والسلة © فالهدف بدء! وانتهاء لدی بعضسهم 
وللأسف آعلاهم صوتا . یتمثل فى ذلك !لطارد لهم فى احلامهم عند 
النوم » وفی خیالات يقظلتهم عند الصحو . ذلك المكر الفر بعیدا 
عنهم , ذلك الذی اقترب منهم بقدر خوف القادرین على الواجهة . 
واقصد به الحکم , لا شیء غیره . من خلال حکم مباشر كما فعل 
الضمیتی ۰ جائز . من خلال مجلس جل وعقد . جائز ۰ من خلال 
نظام نیابی فى دولة دينية . جائز . الهم أن یقترب بعد أن اغترب 
كثيرا ‏ والهم هو الترکیز على الطالبة بالبدء فى تطبیق قوانین 
الشريحة فورا . دون ابطاء أو تریث . فذلك هو مدخلهم للوصول 
الی قلب ذلك العزیز التال . اما تأثير ذلك على الوحدة الوطنية . 
وهو أخطر موضوعات هذه القالات واکثرها حساسية . قموعدنا 
معه فى القال التالی ۰ ان شاء اش وامتد الاجل - 


Ww 


)£( 
الله يعلم 


معاذ الله أن يتصور احد آننی ادافع عن اقباط poe‏ ؛ فأنا أكره 
ان يقسم المصريون الى مسلمین واقباط » وهم Gal‏ مصریون 
قحسب » وسوف يظلون كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها » 
لكنها بعض نزوات التاريخ » حين يتحرف عن مساره تارة هنا وتارة 
هناك » ثم لا یلبث ان يعود الى سيرته الأولى لانه لا يصح فى النهاية 
كلا الصحيح د 

اننى Late‏ أداقع Lal.‏ أداقع عن pos‏ . وانما آرفض أن 
يضام Gros‏ « وارفض أن يكون لمواطن حق الشهادة OY‏ مصری 
مسلم , ولا يكون لمواطن آخر هذا الحق ٠‏ لأنه ذمى (*) ٠‏ وارفض 
Last‏ أن بكون Ge‏ الحكم لفریق من المصريين دون قريق › أو أن 
يكون حق التشريع لفريق دون فريقء أف أن يكون حق ولاية 
القضاء , فى ای آمر لفريق دون فريق ٠‏ او أن يكون حق الدفاع 
عن الارض > واكرر الارض ولا شىء غير الارض ٠»‏ لفريق دون 
فریق » وارفض أن يقف مدع ونحن على ابواب القرن الواحه 


(ke)‏ على حد قول الاستاذ الحمزة دعبس فى جريدة النور عن شهادة الاستاذ 
ply!‏ فرج فى کتابه عن مصطلی التحاس ۰ 
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والعشرين لمكى يطالب مجموعة من المصريين GL‏ لا ييداوا مجموعة 
أخوى بالسلام . وأن يضطروهم الى أضيق الطريق اذا لقوهم فى 
طريق ٠‏ مستندا الى احاديث مختلفة سندها واه ومتنها آرهن من 
خيوط العنكبوت . وارقض أن يدعى احد أن حرب اکتوبر كانت lye‏ 
دينية » وأنها كانت بين المسلمين واليهود » واقبل فقط انها كانت بين 
مصریین واسرائیلیین ٠‏ فقد اختلط دم الصری السلم يدم المصرى 
القبطی , dey‏ خرج کلاهما الا دفاعا Ge‏ مصر ۰ ومات الصری 
السلم وودعه امله السلمون على أنه شهید . ومات الصری القبطی 
وودعه آهله الاقباط على انه شهید . وما أروع أن تتحد الدیانتان 
فى اقرار الشهادة لدافم عن أرض الوطن العزیز . لکنه مرض 
التفوس ۰ وضیق الأفق . والغباء آلذی یقود الوطن كله الى التهلكة . 
وآى تهلكة اکثر من أن یفترق gh‏ الوطن على ضغينة » وتتفرق 
قلوبهم على فتنة . وینظر بعضهم الى بعض على آنهم مستضعفون . 
وینظر البعض الاخر للاخرین على أنهم مستبدون » بینما الأمر كله 
لو تفحصته عن قرب » ولو قلبته على وجوهه . لما وجدت فيه Usa‏ 
ولا عقيدة » وانما سياسة فى سياسة ٠‏ وطریق وعر oases‏ الساسة 
الذين. لا یرعون لستقبل الوطن حرمة . طالا أنهم یحصدون صوتا 
هنا او صوتا هناك » والسادة من رجال الدین السیسون , الراقعون 
فقط للشعارات ٠‏ دون برامج أو تقصیلات ۰ ودون اهتمام الا باللعب 
على العواطف فى غيبة صوت العقل ٠‏ 

آیها الصارخون , وا اسلاماه وا اسلاماه ۰ وفروا صراخكم 
فالاسلام يخير ۰ والخطر كله على الاسلام انما ياتى منکم ٠‏ حين 
تدفعون پشباب غض فى سن الصبا الى ترك الجامعة GY‏ علومها 
الحديثة علمانية ۰ وتحشون روسهم بخرافات امونها ان الرعد 
ضراط شسيطان عظیم . وان الراة باب الشر . Sly‏ الجتمع كله 
جاهلی « والله وحده يعلم اتکم اجهل آهل الاسلام بالاسلام . 
فالاسلام كان ولا یزال وسیظل دين العلم والعقل ۰ وخير للاصلام 
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والمسلمين أن پدرسوا علوم الاحصاء والطبيعة والكيمياء » من ON‏ 
يتقرغوا لدراسة حكم الدين فى موضع الحجامة وفيمن أعتق عيدا 
وله مال وقى Ge‏ ولد الزنا وفی الصبوغ بالصفرة وفى لبس 
القباطى للنساء وفى التهی عن تهييج الحيشه وقى اطقاء النار 
بالليل وفى الكى والسعوط والنشرة والترياق والعلاق ۰۰ 


ليس من الاسلام فى شىء أن ييحث أعضاء تنظيم الجهاد عن 
تمويل فلا يجدوا سبيلا الا الهجوم على محلات الصاغة الأقباط . 
وقتلهم والاستيلاء على اموالهم . ولا أريد أن استطرد فى هذا 
الحديث لكى لا أنكا جراها ٠‏ لكنها فتوى اصدرها من یستحق 
أن نصرخ فى وجهه ۰۰ وا اسلاماه ۰۰ وا اسلاماه ۰۰قما كان 
الاسلام دين ارهاب . وما كان من الاسلام فى شىء أن تقتل مواطنا 
یجلس فى محله آمنا ‏ وأن تیتم آطفالا وان تخرپ بیوتا » لا لسيب 
الا لآن لهم دینا یخالف دينك . أى GY‏ امیرا اجتهد فاخطا » وعلی 
مواطن مصری أن يدقع ثمن هذا الخطا من حیاته ۰ 

خلیق بمثلى أن يشعر بالحزن والأسی وهو يقرا للدکتور احمد 
joc‏ هاشم (*) تلك العبارة الغريية ( الاسلام لا یمنع من التعامل مع 
غير السلمین » ولکن يمنع الودة القلبية » والوالاه ۰۰ لأن الودة 
القلبية لا تکون الا بين السلم واخیه السلم ) . لا ياسيادة الدکتور » 
الودة القلبية تکون بين الصری والصری ۰ مسلما كان أو قبطیا 
لا قرق « والقول بغیر ذلك تمزیق للصفوف ۰ 

خلیق بمثلی أن يشعر بالامی والأسف حين پرتفع صسوت 
الدماة » معلنا أن الهتدی السلم اقرب الى الصری السلم من 
القبطی الصری ۰۰ لا والله لا یکون © Gly‏ یکون » فالصری لدينا + 
Li,‏ اقصد الصریین چمیعا ۰ لا یتمیز الا بحبه لوطنه وولائه لارضه 
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وغير ذلك غرض قى النفوس ۰ ومرض فى الصدور » وسوء قى 
القصد , وسواد فى النظرة © وقساد قى الوطنية . واثم وطتى 
عظیم بش 

الله وحده plas‏ من وراء هذه الهجمة الضسارية . المزقة 
للصفوف . الفرقة للجماعات . الثبطة للهمم . الفسدة للتماسك ٠‏ 

الله وحده plas‏ ۰۰ 

هل هم رجال الدين الذین وصلوا الى کراسی البرشان . 
وحلموا من خلالها بكرامى الحکم ۰۰ الله یعلم ٠‏ 
1 هل هم Gal‏ الساجد ممن آصیحوا نجوما للکاسیت تنافس 
اشرطتهم آشرطة نجوم الغناء '. صارخة بالنکیر ۰ هاتفة بالتكفير . 
مپشرة بعذاب اليم » واعدة الجميع پسقر , مطاردة للکل الى لا مفر . 
فکل شیء أسود اسود ۰ وکل تعیم الى ذماب . وكل ثروة الى خراپ . 
قالدنیا اذا حلت اوحلت ء واذا جلت اوجلت ویامفترا بالسلامات . 
کم ملك رفعت له العلامات » فلما علا ۰۰ مات ۰۰ وهکذا » سجعات 
فى سجعات ۰۰ الل وحده پعلم ۰۰ 

هل هم جیراننا الأفاضل ٠‏ الذين يعز علیهم أن تکون مصر 
فى وسط النطقة كلها . واحة للاستقرار والوحدة الوطنية . وفوق 
ذلك كله . واحة للمدنية عن اصالة واستحقاق . تهفو الیها قلوب 
آبنائهم ویحلم الواحد منهم بهوائها وتزامل الدین والدنيا معا فیها » 
ویعز علیهم ذلك ٠‏ فيقس مون أن یسحبوها للخلف بتزيين حياة 
السلف ٠‏ ويحلمون بتمزيقها بالفتنة عن ظن بان لكل داء دواء » وداء 
الحضارة دواؤه الال ۰ دولارا كان او ريالا ۰۰ الله يعلم ٠‏ 

هل هی احدى القوى الکبری التى ترى مصلحة لها قى سقوط 
المنطقة كلها فى يد التخلف ٠‏ حين ينهار كل شىء ۰ ويصبع التقدم 
بدعة وضلالة. > وما Yule‏ الا ان تدقع مصرا فى هذا الطريق « 


۷ 


فیتبمها الجميع ۰ لأنها المنارة والريادة ٠‏ ریما رغبة منها قى محارية 
عدوها الرئيسى ۰۰ ريما . وريعا رغبة نها فى سحب النطقة كلها 
الى غياهب الصراع الطائقى قلا تقوم لها قائمة الا فى القرن الثانى 
والعشرين . ريما ۰ وريما Leis‏ للأقليات الى الاستنجاد بها والارتباط 
بها ولاء وانتماء كاملا حين لا يصبح هناك امل آخر ۰ ريما GY‏ 
ذلك كله لا ياتى فى النهاية الا پیدیل عسكرى واضح لا لبس فيه ۰ 
يرى المواطنون فيه أملا وترى هی فيه وسيلة ۰۰ ريما ۰۰ الله وحده 
بعلم oe‏ 

الثىء الوحيد الذى اعلمه . ويجب على الجميع ان یواجهوه 
pp‏ يعلمونه مثلى تماما . أن الدولة الدينية التى يحكمها رجسال 
الدين بصورة مباشرة آو غير مباشرة » وهو لزوم ما يلزم كما سبق 
وان ذكرت » سوف تكون مدخلا مياشرا للفتنة. الطائفية » پل ريما 
تمزيق الرطن الواحد ۰۰ 


أيها السادة ٠٠‏ د ۱ المغالطة . فقضية | الدينى ليست 
3 عو 2 دی لي 
قضية أغلبية واقلية بل هى قضية اتفاق عام ۰۰ 


ايها السادة ۰۰ دعوا الأكاذيب . فالمكم الدينى لن يكون 
مقبولا من السلمین المتنورين ولا هن الأقباط جميعا ٠‏ وقد تجدون 
#بطيا هنا او هتاك يرحب بالدولة الديتية , لكنه شذوذ عن القاعدة . 
وقد تجدون مفكر! مثقفا يرحب بحكم رجال الدين ٠‏ لكنه استثناء . 
وقد تجدون سياسيا محترفا يرفع الشعارات الدينية » لکنهدا 
انتهازية وقصر نظر » وعدم ادراك لأنه ٠‏ هو نفسه , قد يكون اول 
ضحايا ما يدقع المجتمع اليه ٠١‏ 


Qt‏ السادة ۰۰ لكم Gall‏ كل Gall‏ بعد ذلك فى أن تفعلوا 
ما تريدون » فهو وطنكم بقدر ما هو وطنى . لكنى أقسم لكم جميعا 
أننى لن أثرك التصدى لهذا الأم ها حييت , ولن اترك هذه الدعوة 


A 


ها ظل فى عرق ينيض . ولن آتزحزح ge‏ ایمانی بان كل هذه 
الدعاوی سياسة البست ثوب الدين وليست دینا البس قوب 
السياسة 2 ولن آمل فى أن أكرر على مسامعكم أنها الفتنة » لعن 
اش من ایقظها » وحفظ الك pos‏ من اخطارها - 

ويامصر ۰۰ يعلم الله آننی chai‏ بلا حدود . وأتعشقك حتى 
آخر قطرة من دمى « وأتعيد فى محرابك JS‏ ذرة من كيانى . وادفع 


واف وحده يعلم حجم الصدق Lud‏ اقول ۰۰ الله يعلم ٠‏ 


535 


)0( 
ولا يخلو الأمر من فكاهة 


خليق بالقارىء بعد القالات السابقة . أن یخلو الى بعض من 
الفكاهة . التى ینطبق عليها وصف الشاعر ( بعض الشر آهون من 
بعض ) . واذا كنت قد وصفت ما أنا مقدم على كتابته بالتفكه . 
ثم وصفته بالشر . فلا غرابة فى الأمر ۰ فقد وضع الحكيم العربی 
الأمر قى نصايه . حين ذكر أن شر البلية ما يضحك ۰۰ 


الامام القزالی واليسيوسة : 

قد يتبادر الى ذهنك اننى قد زدتها ( حبتين ) كما يقول المثل 
العامى « واننى اتجاوز الى ما لا يجوز » حين أقرن اسم امام عظيم 
مثل الامام الغزالى مؤلف كتاب احياء علوم الدين بصلوی 
البسپوسة . لكنى آرجو سماحك حتى تكمل قراءة المقال . فمثلى 
لا يفعل ذلك » ومثلى لا يرى أن هناك علاقة بين الامام الغزالى وبين 
الحلوى ایا كان نوعها . بل اتی أن فعلت أكون قد تجاوزت حد 
التقكه ۰ الى ما لا يصح وصفه بالفاظ لائقة » لكنى اقص عليك 
حديثا راعنی بقدر ما سيروعك « وادهشتى بقدن ما سيدهشك . 
وادهش قبلنا استاذ! جليلا وعالا فاضلا هو الأستان الدکتور 
زكريا البری وزير الأوقاف السابق » الذی اصدر کتابا عنوانه 


ve 


Yat)‏ السادة ‏ السلام عليكم ورحمة الله ) وفيه يذكر أنه بصفته 
رئيسا للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ قد دعا مجموعة من 
صفوة العلماء وأساتذة الدين الى الاحتفال بذكرى ثلاثة من علماء 
الاشلام الخالدين » هم الامام محمد عيده . والاعام جمال الدين 
الافغانی والامام الغزالى . وقد اجتمعت هذه اللجان . ونقبت قى 
تاريخ هؤلاء الآئمة وفى كتاياتهم » واستعرضت ما قدموه للاسلام 
من خدمات جليلة ٠‏ واعمال وكتايات خالدة . وقررت أن تحتفل 
بهم بصورة تليق بما قدموه ۰ ولخصت اقتراحاتها فى ثلاثة بنود 
هی سد الحنك . كشك الفقراء . اليسيوسة ٠‏ 


وقبل أن تفغر فاك مندهشا أترك الأستان الدكتور زکریا البرى 
يعرض ما حدث فى احدى Ghd‏ والتى نشرها فى الكتاب الذی 
سبق ان ذكرته () ٠۰‏ 

يقول الدکتور البرى ( ماذا يفول الناس عن المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية اذا ما أعلنت عليكم مقرراته وتوصياته بالنسبة 
للجان الفتها فى الجلس لاحياء ذكرى الامام محمد عيده , واحياء 
ذكرى الامام جمال الدين الأقغانى » واحياء ذكرى الامام الغزالى . 
ما قولكم فى وفى المجلس ۰ اذا ما أذعت عليكم هذه المقررات ٠‏ 
cals,‏ على الوجه التالی : 

اولا : لجنة الامام محمد عبده » اجتمعت مرات متعددة 
وتناقش رجالها , وهم من كيار المفكرين الاسلاميين المعجيين 
بالامام محمد عبده ۰ وبعد حوار طويل انتهت توصياتهم الى ما 
ياتى » اعلنها باعتباری رئيسا للمجلس . أن يحتفل الناس جميعا 
فى الداتن والقرى ۰ كبارا وصفارا . رجالا وتساء . بذكرى الامام 
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عحمډ عبډه + وهى يوم NS‏ ۰۰ ۰ من شهر كذا ۰ على أن يكون 
الاحتقال Gl‏ نأكل جميعا حلوى معروقة هی « سد الحتك » ٠‏ 

ذلك هو قرار لجنة أحياء ذكرى الامام محمد عبده ٠‏ أما لجنة 
جمال الدین الأفغانى » فقد اجتمعت بدورها ودخلت فى حوار كما 
يدور بين الفکرین ۰ وانتهت مقرراتها بالاجماع الى أن نحتفل Kagan‏ 
فى الدائن والقری » كيارا وصفارا . رجالا ونساء ۰ نحتفل al Sas‏ 
يوم كذا ۰۰ وأن یکون احتفالنا اكل حلوی معينة معروقة تسمی 
٠‏ كشك الفقراء » ٠‏ ۱ 1 

Gal Li‏ الاحتفال بالامام الغزالى . فقد قررت يعد حوار 
طويل وعناقشات حرة . أن يحتفل المسلمون جميعا فى المدن 
والقرى « كبار! وصفارا » رجالا ونساء ٠‏ بيوم مولده يوم كذا باكل: 
حلوى ٠‏ البسپوسة » ۰ : 

ماذا يقول الناس فى وفى المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
وفى هذه اللجان ؟! سيقولون قطعا : ان رئيس الجلس الأعلى 
اصيب بالجنون المفاجىء هر واعضاء هذه اللجان GY ٠‏ ريط 
الاحتفال بهذه الصورة غير منطقى ولا يفهم مطلقا ) ٠‏ 

اظن ايها القارىء العزيز انه يحق لىي > ولك . أن نتوقف 
قلیلا » وان نبتسم كثيرا » وان نضرب كفا بكف . بل قل أن شتت 
الدقة « أن نضرب خدا يكف . وان نناقش ما حدث وهو في رایی 
لا يستحق أن پناقش ۰ على ثلاثة مستویات ۰۰ ۱ 

الستوی الأول هو حجم القارقة بين متاصب من شاركوة 
فى هذه اللجان » ولا آرید ان اذکر اسماءهم , والاجتم اماث ` 
العديدة التی حضروها . والناقشات الصاخبة التی cole‏ بینهم , ٠‏ 
وبين ما تمخضت عنه الاجتماعات هن توصیات . الامر الذى ينطبق 
معه الثل الشائع , تمخض الجبل قولد ( بسبوسة ) ۰۰ 


ا 


آما الستوی الثانی فهو مناقشة ما كان يمكن Gl‏ یحبث 2 
لو اخذتهم الدولة على قدر ( توصیاتهم ) .ونفذت ما يدعون اليه 
۰ وتصورا معی لو قامت الدولة قى کل مدينة وکل قرية . بتصنیم 
البسبوسة فى یوم تخلید ذكرى الامام الغزئلی مثلا , والاف الأطنان 
التي سوف تستهكك من السكر او السمن البلدی أو الدقیق ٠‏ وحچم 
التأسي والعبرة . التى سوف يخرجون بها من هذه GSA‏ › ومو 
امر يتناقض تماما مع تاريخ الامام العظيم . فلم يكن الامام ( لذیذا ( 
بقس ما كان عميقا واسم العلم . ولم يكن ( مالا للمعدة ) بقدر 
ها كان شاحذا للعقل . وهو فى كل الأحوال لم يكن ( سهل الهضم ) 
بأية حال ۰۰ 

اما المستوى الثالت قهو أن نتخيل معا لو كان سادتنا 
الأفاضل . اعضاء هذه اللجان ‏ هم النظمون لاحتفالاتنا ( القومية ) 
فى ظل الدولة الدينية التى يدعون اليها ٠‏ ویعتبرون تطبيق الشريعة 
الاسلامية مدخلا لها ۰۰ 

سوف تحتفل يذكرى ١‏ اكتوبر باکل (العسالية ) ٠‏ 

وسوف نحتفل بعيد السويس باكل ( الملين ) ٠‏ 

وسوف تصبح Gall‏ كلها ( حلوة ) , وسوف یصیح متصب 
وزير التموين فى الدولة الجديدة pal‏ المناصب . فهو النظم لشئون 
الدولة الفكرية » وقى يده ان يعلى ذكرى اقوام وان يخفض GSA‏ 
آخرين . طالا أن فى يده مقاتيح مخارن السكر . والدقيق . والسمن 
البلدى . وسوف يصبح طبيعيا أن يبادر واحد من أيناء البلد صاحيه 
بقوله . ر صباح الخير ياعسل ) ۰ قيجيب الآخر ۰ ( عسل كده حته 
واحده ».ده كتير عليا اوی ۰۰ آنا فين والامام البخارى فين ۰ ) ٠‏ 

ولا حول ولا قوة الا باش العلى العظيم ٠١‏ 

فى احدی مجلاتنا القومية المحترمة . وهی مجلة ( اكتوبر ) 

۷ 


وفی الصسفحة الدينية بها . نشر الاستا ابراميم مصيع 
بتاريخ ١‏ يناير 1۹۸۰ مقالا عنوانه الاسلام قانون gaily‏ للمجتمع 
رص ٠ ) ٩۰‏ قال فيه ( وبينما آنا اقلب صفحات احدی الكتب اذا بي 
أجد كلمة لحكيم الصين كونفوشيوس ۰ وترجمتها. « عندما رغب 
الحكام الآقدمون أن يعمر العالم بالاسلام سعوا أولا الى اصلاح 
بلادهم وقبل أن يصلحوا بلادهم اصلحوا من آسرهم . وقيل أن 
یصلحوا من اسرهم اصلحوا من اتفسهم ٠‏ وقبل أن يصلحوا من 
انفسهم حاولوا أن يكونوا مخلصین صادقین فی افکارهم ‏ وحاولوا 
أن يروا الاشیاء على حقیقتها تماما ء) ٠‏ 


ویبدو ان الأستاذ مصبح یستهین کثیرا بذاکرتنا التاريخية 
واستیعد بالطبع أن یکون سیادته جاهلا بان کوتقوشیوس قد مات 
قبل ان یظهر الاسلام باکثر من الف عام . لیس هذا فقط . بل أنه 
على ید الاستاذ مصبح یتحدث Ge‏ الاسلام باعتباره ديانة للحکام 
الاآقدمین . ای القدماء بالنسبة لکونفوشیوس نفسه ۰ وسبحان من 
له الدوام ۰ 

لقد تدکرت Lal bi,‏ ما سيق . أن الشاعز حاقظ ابر اهیم وقد 
كان عشهورا بخفة pall‏ والدعابة . قد تعجب عندما sald‏ عدلی 
ورشدی وهما عن اقطاب السياسة وقتها Gabe:‏ معا . ویبدو ان 
صلاتهما كانت نوعا من آداء الواجب الرسمی « وأنها كانت مفاجاة 
للشاعر الکبیر . الذی عقب على ذلك ببيتين من الشعر هما : 

عدلی بصلی ورشدی آمتت يالل ریسی 

يارب ابسق قوادا حتی یصلی النبی 

وألنبى هو العتمد البریطاتی فى ذلك الرقت ٠‏ ولنا أن تدعوا 
الله أن دبقى الأستاذ مصبح حتى يتحدث بوذا هو الآخر عن عظمة 


الاسلام + 


VE 


AL الفصل‎ ۲ 


اللاعبون بالتار 


« ان الملك عنصب شريف ملذوذ . یشستمل على جميع 
الخيرات الدنيوية . والشهوات البدنية . والملان 
النفسانية ٠‏ فيقع فيه التنافس غالبا . وقل أن يسلمه 
أحد لصاحبه الا اذا غلب عليه » ٠‏ 


مقدمة أبن خلدون 


)۱( 
مولانا التى فى الجيزة )*( 


من نكد Lull‏ على أن مولانا الشیخ صلاح ابو اسسماعيل 
قد وضعنی فى ذهنه وصال وجال متوعدا اياى بالعذاب العظيم . 
ولم يفته ان يوظف امکانیاته الهائلة فى اختیار الجمسل الثيرة 
والعبارات الرنانة فى وصف احتجاجی على انتصاره العظهم على 
قيادة الوفد الجدید ۰ حین ساقها الى تحالف فن آننی واهد من 
ضحایاه . بينما عبادیء الرفد هى الضحية ٠‏ 


لقد انطلق مولانا واصفا ایای باننی کاللح اذا وضع على 
التار , وهی عبارة يقهم منها آننی ( انقجر ) غیظا وکمدا وهي 
فى نفس الوقت صياغة شديدة البلاغة للجملة العامية الشائعة 
( يا عرازل قلفلوا ) © وآشهد له وأنا بکامل وعیی أنه قد اصاب 
كبد الحقيقة » وآننی فعلا حزين ومحبط ومكلوم » لا لائه نجج فى 
توجيه الوفد الى عكس ما حاولت . ولا لأنه بقى قى الوفد فتسرة ٠‏ 
بینما آثرت انا الاستقالة على القور ۰ بل اسيب آخر ربما لم يخطر 
على باله . وهو انه قد اصابتی فى اغلی ما املك . مصر . ذلك 





۰ ۱۹۸۶ اشر نالصور بتاريخ ۱۱ مایو‎ Ory” 
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الوطن العظيم » الذى لا أعرف معنى لوجودی الا به > ولا أعرف 
Gad‏ يسبقه لدی يدءا أو يعلوه انتماء - 

سوف يضحك مولانا الشيخ صلاح بالتاكيد ملء شدقيه وهو 
يقرا العپارات الاخيرة . فالداعی الى القومية الصرية بالنسبة له 
واحد من اثنين , اما منتسب الى الفراعین والعیاذ يالل » او عنکر 
مائورته Udall‏ . التی تجعل السلم فى الهند آقرب الى السلم 
فى مصر من السیحی الصری ‏ وهی ماتورة تفرغ القومية الصرية 
من محتواها. وتجعل من رافعی شعارات القومية الصرية والوحدة 
الوطنية , من امثال سعد زغلول ومصطفی النحاس ٠‏ مجرد خوارج 
على Si‏ الشیخ الجلیل . ومنشقین على مبادیء الوفد الأصيل 
( الجدید ) ۰۰ 

إن الذی یعلمه الشیخ صسلاح » ویدعی انه لا يعلمه » أن 
مص » يراد لها ( والذی يريد لھا هو الاس تعمار العسالمى 
والصهيونية العالية ) أن تواجه واحدا من اختيارين تم تجريبهما 
فى النطقة . وهما الاختيار الايرانى او الاختيار اللبنانى » أو 
أن تواجه الاختیارین معا 2 على ان يكون الاختيار الأول مدخسلا 
للاختيار الثانى او العكس » اما الاختيار الآخر الممكن وهو الاختيار 
المصرى . GU‏ الطلوب من الشيخ صلاح وامثاله - آن يواجهوه 
بكل القوة والصلاية , والا یتحرجوا فى نعته باعنف الالقاظ بدءا 
بوصفه پمتطق القرود ۰ وانتهاء بالتهدید بسحقه تحت الاحذية . 
ومرورا بالتلويح بالکقر والاتهام بالارتداد عن الاسلام ۰ والتاکید 
على أن انصاره ملحدون لا يرعون للدین حرمة ولا یحملون للعقيدة 
ولاء ات 

وما دام السیاسیون فى pee‏ لا يدركون ذلك الخطر ٠‏ وما 
دام المقكرون فى مصير يلوذون بالصمت ذی اغلب الأحيان . وما دام 
الشيخ وانصاره قادرين على تمزيق من th‏ صوته معترضا ولو 


۷۸ 


على استحياء على اية جزئية من جزئيات قكرهم باتهامات آهونها 
الارتداد عن الدين ٠‏ وهی اتهامات تحمل تهديدا مستترا يما انتشر 
بين من تبنوا هذه الأقكار من مقولات اهدار الدم واباحة القتل 
دقاعا عن توجیهات هذه القيادات - 

وما دامت الأحزاب المصرية منشسغلة بقضية الديموقراطية 
وقانون الاتتخابات والحكم على حوادث التاريخ القريب ای البعيد. 
لاهية عن ادراك ذلك الخطر gall‏ يستطيع أن يغرق السفينة بمن 
فيها . بل واکثر من ذلك مرددة لبعض مقولات الشيخ واتصاره 
اجتذابا لشاعر الجماهير وآصواتهم » فان الجزء الاکبر من هذا 
المخطط قد تحقق بالفعل » والحلم الأعظم الذى يداعب خيال مولانا 
فى الجيزة ۰ فى أن ينتقل من قرية طهرمس الى القاهرة عاص. Ae‏ 
الخلاقة الاسلامية الجديدة ۰ Gey‏ يمينه مسرو السياف , وخلفه 
موكب الاسری من الذميين والعلمانيين بینما تدوی فى مسسماء 
القاهرة فرقعات النجتیق © وبينما تزین شوارعها الأحجبة 
والتعاويذ ‏ هذا الحلم قد أصيح قاب قوسسين او ادثى من 
التحقيق ٠‏ 

ان ماساة مصر » أننا لا نسمى الأشياء باسمائها الحقيقية, 
وننشغل بالصغیر من الأمور قبل کبیرها » وننسى اننا واقفون 
على ارض متحركة وهی Gay)‏ تتحرك للخلف لا للامام » الامر الذى 
بیعث على الأسى والحزن » ولا يجدى معه الا آن نفتح كل النوافة 
للضوء ٠‏ وان نقسح كل التابر للحوار ٠‏ 

أن ما dua‏ قى woe‏ الآن من تحالف يين الاخوان السلمین 
وأمراء بعض الجماعات الاسلامية واعضاء بعض التنظيمات الدينية 
مثل الجهاد والتحریر الاسلامی من ناحية ٠‏ وبين الوقد من ناحية 
اخری Lil‏ هو حلقة من حلقات مسلسل ترتبط حلقاته ببعضها »> 
بدا بحادث الفتية العسكرية . ثم حادث الشيخ الذهبى » ثم حادث 


۷۹ 


النصة . ثم ما حدت الآن من تحالف يحمل فى طياته اشد الأخطار 
على الستقبل فى مصر ۰۰ 

ان الملامح الاساسية لهذا المسلسل تتمثل فيما یلی : 

أولا : أنه يمثل تنويعات على نغم واحد هو تغيير مسار 
المجتمع الى دولة دينية يحكمها من يتصورون انقسهم أوصياء على 
الدين ولا يرون المستقيل الا من وجهة نظر ضيقة واحادية الاتجاه 
وشديدة التعصب والتخلف فى ذات الوقت ٠‏ 

انيا : ان النغمات قد تختلف ولكنها فى النهاية من عقام 
واحد » فالحوادث الثلاث الأولى ترتقع نفماتها صاخبة بالعتف . 
بینما النغمة الأخيرة Bale‏ وتاعمة , لکن الذی یربط بینها جمیما 
هو الايمان Gal‏ أصحابها وعارفیها بان الشارع السیاسی سوف 
بستجيب ٠ wth‏ وسوف يستدرج Tablas‏ الى مساندة هسذا 
التيار ٠‏ 

لقد كانت المحاولات الثلاث الأولى فى اتجاه احداث التقيير 
عن طريق العذف . بينما تستهدف المحاولة الأخيرة احداث العتف 
عن طريق التغيير 2 ويمعنى آخر فقد استهدفت . المحاولات الثلات 
الأولى' ضرب الشرعية بالارهاب © بينما تستهدف المحاولة الأخيرة 
تحقيق الارهاب بالشرعية ٠‏ وفى كل الأحوال فان النتيجة واحدة ٠‏ 

WHE‏ : ان Gall‏ يدور فى ذهن الشيخ صلاح وذهن غيره من 
الطامحین ٠‏ أن هناك تیارا اسلامیا سیاسیا واسما . لکنه ینقسم 
الى مجموعات متباينة ومتعددة » وانه فى حاجة الى قائد يجمه 
بين طوائفه التناثرة ۰ ويخلق منها قوة ضاربة لا تعترف بحسکم 
تكوينها الفكرى والثقافى بما اصطلح عليه المجتمع من قيم واقکار 
واطر شرعية . وقد وجد الشيخ صلاح ضالته فى قدادة. الوقد 
حين alles‏ معها فى غياب الديموقراطية داخل العسزب . حيث 


fe 


أمكنه أن يدقع يعض قيادات هذه الجموعات الى راس قوائم الحزب 
الانتخابية حتى تدخل الجلس التیایی تحت مظلة الشرعية » وتحت 
زعامته الشخصية باعتباره المخطط الأكير لهذا النصر « الذى ان 
تحقق فسوف يحدث تحت تاثير عوامل متداخلة هنها . شعبية 
الوفد » ومنها الرغبة فى التغيير » ومتها اسلوب الانتخاب بالقائمة 
النسبية ومنها وفى آخر القائمة » شعبية هذه القيادات فى مواقعها 
الانتخابية ٠‏ 


هنا يصبح لهذه المجموعة داخل المجلس صوت اعلی من 
كل الاصوات » GY‏ فى النهاية صوت تکفیر لا صوت تحذير . 
فالحاکم أن اختلف معهم كافر ولا ولاية له . والبنوك مرفوضة لانها 
ريوية ٠‏ والاختلاط فى الجامعات مفسدة ۰ وعضوية المراة فى 
مجلس الشعب مخالفة صريحة للدين . والوزير القبطى لا يناقش 
OY‏ ولايته حرام + وزى المرأة يجب أن يقذن ۰ وصوت الراة عورة. 
والنظام الحزبى بدعة ٠‏ وحفلات الغناء مجون . والفاسفة ضلالة 
والعارض لهم قى المجلس اما قاسق أو مقسد فى الارض أو 
مرتد ee‏ 

bul,‏ : ان الاحتجاج بمشروعية وصول ممثلى الاتجاهات 
الاسلامية السياسية التطرفة الى مجلس الشعب عن طسريق 
الانتخايات نوع من المغالطة ۰۰ انثا يجب أن تعترف جمیعا باذنا 
نسيح فى نهر حديث التكوين لم يتحدد مجراه بعد . ولم تستقر 
تیاراته » ولم تتحدد شطانه بصورة نهائية 2 وفى لل ذلك يبدو 
الحديث عن عسابقات الغفوص less‏ من المراهقة السياسية او 
الغالطة ۰۰ 

ان اغلب احزاینا السياسية لم تتحدد ملامحها الفكرية بعد. 
وبدون الدخول فى تفصيلات أو معارك فكرية فان أغليها يسحى 
الى جمع التناقضات فى سلته . مدعيا الناصرية تارة . والتطرف 


قبل السقوط - AN‏ 


الدينى تارة ۰ والليبرالية تارة ٠‏ تاركا الراقب السياسى فى حيرة 
لا يستنتج منها الا أن كل ما يحدث انعا هو مخاض ليلاد احزاب 
وقوى سياسية جديدة » تتميز فيها الملامح الفكرية دون غموض او 
اختلاط للمقاهیم ۰ 

من هنا یصبح ضروریا أن GE:‏ الجمیع على حد أدنى من 
قواعد اللعية السياسية , سواء بالنسبة لقضية الديموقراطية أو 
قضية الاختیار بين السلفية والعاصرة . أو قضية تکوین الصدات 
الفكرية لواجهة الریاح الشرقية الآتية من ايران » محملة بغبار 
الجمود والتخلف . أو الریاح ااشمالية الشرقية الآتية من لينان. 
محملة بامطار القتنة وغمام التمزق الطائقی ۰ 


AF 


(¥) 


مصرية ۰۰ مصرية (*) 


نشط الشيخ صلاح آبو اسماعيل وآنصاره . ممن تسللو! الى 
الوفد فى غفلة من مبادئه » وفى وعى من قيادته » فى كتابة وتوزيع 
بدانين Oy Gal‏ . پستحقان من كل مصری أن يتوقف وان يتامل 
وان پواجه ٠‏ 


كان عنوان البيان الأرل ( اصحاب الایدی التوضنة ۰۰۰ 
لاذا ؟ ) Lal‏ مضمونه فانه یمثل انطلاقة شجاعة للشیخ الجلیل 
على طریق تمزیق الوطن الواحد تحت شعارات دينية ٠‏ 

لقد كان العهود عن الشیخ أنه یقسم المصريين الى مسلمین 
وذمیین » ولان کل شىء یتطور ۰ فقد خطا الشيخ خطوة جديدة 
بتقسیم السلمین آنقسهم الى قسمین . اولهما اصحاب الایسدی 
التوضئة . وثانیهما قسم آخر لا یمتاج القارىء الى ذكاء كبير 
ليعلم صقة اصحابه ولا نوع آیادیه » ویمکن أن اوجز تعلیقی على 
البیان فیما يلى : 


, القال فى ۱۵ مایو ۱۹۸6 وارسل للنشر فى مداع استوعية‎ tie کتب‎ Ok) 
٠ ولم ينشر لاعسارات قدرها رئيس التحریر‎ 


AY 


آولا : أن الشيخ وانصاره لم يغيروا من اسالييهم المتمثلة 
عى خلط الأوراق » فهم يتحدثون الى الناخبين قى قلب السياسة 
بلسان الدين » وقى جوهر الغرض الدنيوى بمقولة الزاهدين . 
وفى صميم تمزيق الصفوف بشعارات التماسك الديتى ۰ 

قافيا : ان الشيخ يتناسى أن الييان الذى أصدره بیان 
انتخايى ۰ oly‏ الفترض فيه أنه موجه للمصريين جميعا ۰ مهما 
اختلفت انتماءاتهم الدينية ء وأن القصد منه هو الدعوة الى عضوية 
المجلس النیابی ۰ وهو مجلس يقاس تجاح العضو قيه بصدق 
الوطنية لا باسباغ الوضوء . ويقيم آداء اعضائه بحسن دراستیم 
تلمشاکل وکفاء‌تهم فى cob‏ الحلول لا بقدرتهم على تکفیر الآخرين 
والتشكيك قى معتقداتهم ٠‏ 

فالتا : ان الشيخ یثبت مرة آخری أنه يتناقض مع راية 
الحزب الذى يدعى الانتساب اليه ٠‏ 

لقد كان سعد زغلول زعيما للمصريين جميعا لآنه كان مدافعا 
عظيما عن استقلال الوطن لا لكونه كان يحسن الوضوء ۰۰ وکان 
مصطفی النحاس زعيما للمصريين بقدر ايمانه بالديموقراطية 
.والوحدة الوطنية لا بقدر ادائه للفروض وقد كان موّديا » فالايمان 
الأول قضية سياسية مصرية يحاسب عليها فى الدنيا أمام البرلان . 
Lin‏ الایمان الثانى قضية خاصة بحاسب عليها فى الآخرة آمام 


رايعا : لست فى حاجة الى أن أذكر مولانا بان مصر لم تعرف 
الارهاب الا على ايد ادعى أصحابها انها ايد متوضئة » ولم يمنعها 
وضوؤها من أن تلج قى دماء اخوة فى الله والوطن ۰۰ 

اننى seul‏ مولانا الى أن يتوقف عن تصتيفاته وبلاغياته . 
وان يدرك أنه يسبح حقيقة ضد التيار وليس dee‏ » قمصر السماحة 
والوحدة الوطنية لا تحنى هامتها بالفرقة امام صوت منفضوم Sh‏ 


AS 


بيان منظوم © ومصر Sill‏ والثقافة لن تسمع لنفسها بالتراجع 
امام دعاوى التمزيق الطاثفی مهما ارتفعت سيوف التکفیر وسهام 
الارتداد عن الدين + ومصير الحضارة والتاريخ لن تنكمش على 
نفسها مهما ارتفعت أصوات انصار الشيخ قى سرادقات دعايته 
الانتخابية . صارخة وا اسلاماه وکان الاسلام فى محنة . هاتفة 
اسلامية اسلامية ۰ وکان مصر لم تكن ولا تزال ۰ مسلمة قبطية » 
عربية فرعونية » افريقية بحر متوسطية » وهی فى كل الاحسوال 
مسيرة تاريخ عظیم صنعه أبناء وطن كان الايمان العميق ابسرن 
ملاحمه » والوطنية ( السمحة ) اروع انجازاته ۰۰ 


لیعزف الشيخ اذن أنغامه و ( تقسيماته ) ٠‏ ولنواجه نحن 
الشيخ بکشف حقيقة هذه الانقام » وأنها أنغام فارسية وافدة © 
تصيب الجمهور المؤمن والحسن الظن بالخدر ۰ دون ادراك لانها 
مقدمة مدروسة للحن جنائزى كثيب ۰۰ 


انتي مع اعترافى باختلاف الشارع السياسى الايرانى عن 
الشارع السياسى الصری . وباختلاف Gade‏ الشيعة فى ايران عن 
مذهب Jal‏ السثة فى مص » الا أننى آری أن هناك تشابها كبيرا 
بين ما Gua‏ هتاك وما يحدث الآن فى مصر ويدعو اليه الشیخ 
وانصساره a‏ 


لقد بدات ( الثورة الايرانية ) من على مناير المساجد فى 
ايران » يوم رمى الأئمة و ( الملات ) بققاز الخروج عن الدين فى 
وجه السلطة الحاکمة ٠‏ وانهال نقدهم للمشاكل السياسية من تحت 
عباءة الدعوة الدينية © وأصبحت الدعوة للعصيان المدنى نوعا 
من الامر بالمعروف . والتوجيه الى تدمير نظام الدولة نوعا من 
النهى عن الشذكر ٠٠‏ 

كان الهدف واضحا ومتمثلا فى اقامة دولة دينية ۰ 


وكان الأسلوب واضحا فى خلط أوراق المنياسة ٠ Spall‏ 

وكان التوجه واضحا الى الشارع المتدين من خلال الخطب 
المنيرية will‏ تحولت الى شرائط ( كاسيت ¢ يتداولها البسطاء 
الذين يضغط الظلم الاجتماعی على اعصابهم فیلهبها » ویتصورون 
من خلال مقولات مدروسة أن تدمیر ما هو قائم هو آسرع مدخل 
الى ثواب الاضرة ٠‏ 

وكان التركيز فى الشارع السیامی على صقار السن . 
الذين لا يرون فى المستقبل القريب أملا أى آمانا » ويستوى لديهم 
كل شیء + ويستهويهم ot‏ يدنعو[ الجتمع باكملة الى الانتصسار 
الجماعى ۰ وهكذا تكامل مريع الرعب الايراتى . امام ساع الى 
الزعامة . وائمة مسيسون على المنأبر . وشارع مطحون بالمشاكل 
ومقاعرون صنار فقدوا الأمل فى مستقيلهم فاستهرتهم المخاطر 
يمستقبل الوطن ۰۰ وعندما تكامل المربع اتهار كل شىء ۰۰ ولم یفن 
المآقفون عن أنفسهم شيئًا ٠‏ ولم ددفعوا Ge‏ وطنهم ذلك الفزع 
E‏ انهزموا منذ زمن حلویل » حين فضلوا الصمت 

لى الكلام ۰ والتقوقع فى الداخل عن المواجهة ٠‏ 

هذا عن ايران ٠٠‏ قماذا عن مصر 

لنراجم معا البيان الثاني الذى يوزعه الشيخ وانصاره 
على الناخبين » والذى أشارت. اليه صحيقة الوقد فى حينه على 
صفحتها الأولى ۰۰ انه بیان وقعه عشرة من علماء الازهر 
ورقعوه الى شيخ الأزهر الجليل ٠‏ يناشدونه فيه التدخل لالفاء 
القوانين التى تعوق الدعوة الاسلامية من وجهة نظرهم ».وهی 
القاتون الذی یمنم pias‏ استغلال الدین لترویج اقكار متطرقة بقصد 
الاضرار بالسلام الاجتماعی أو الوحدة الوطنية والقانون الذى 
يمنع اثمة الساجد من التعرض بالنقد او النصح لای جهة من 
چهات الادارة العمومية ٠‏ 


كلم 


. ان البيان ليس .کثر من احتجاج صارخ على افتقاد المربع 
الصری الستهدف لاهم ac al‏ . وهی الآئمة المسيسون ٠‏ 


وعیب الداعین الى ذلك انهم یتصورون ان الشعب الصری 
حصاب يضعف شديد في الذاكرة > رغم أن Gage‏ يما بدعون 
لعودته ليس بيعيد ٠٠‏ 


ليس ببعيد ما كنا نسمعه على منابر الساجد من لعن للحاكم 
ونظام الحكم ٠‏ 

ليس ببعيد ما كنا نسمه على مناير الساجد من تسقيه 
للکتاب وتكقير للفنانین ٠٠‏ 


لاجد دن هجره دا 


لیس بیعید ما كنا :.سمعد على مذایز 
الاخوة الأقباط وتسفیه لعتقداتهم ۰- 
هل هذا هر مأ يدعو الشیخ صلاح لعودته » ٠‏ 


ان الواقف على المنير Grade‏ فى السياسة يخلط بين aly‏ 
السیاسی وقدسية الدین الذی يدعو پاسمه على التبر وهو قى نفس 
الوقت یسلب Ua‏ طبیعیا للمواطن فى الرد و المواجهة اذا كان 
ما يدعو اليه الامام مختلفا مع رایه الشخصى . او متناقضا ع 
مواقفه » اللهم الا اذا كان الشية صلاح وانصاره يرون ان الدین 
الاسلامی یسمح بوجود مناير المعارضة داخل لاسجد ٠‏ 

استغفر الله العظيم ۰ 

انبا جمیعا نؤمن بان .الدین ركن آسامی من ارکان الجتمع . 
بل أنه خسمير الجتمع ذاته . لكننا ثريد أن يرتفع السدين عن 
مهاترات السياسة وطموح الطامحین من تجوم ( الکاسمیت ) 
النبريين ۰ 


AV 


wail‏ الى المساجد والكنائس لكى نسمع موعظة دينية 
لا يختلف علیها اثنان . ولنذهب الى مجلس الشعب لكى نتطاحن 
ونختلف دون حرج آو قید ۰ 

انتا جمیعا قى حاجة الى اعادة توزیع الأدوار من جدید ۰۰ 

لیتکلم رجال الدین فى الدین ٠‏ 

ولیتکلم رجال السياسة فى السياسة ٠‏ 


آما ان برفع رجال الدین شعارات السياسة ارهابا ۰ ویرفع 
رجال السياسة شعارات الدین استقطابا , قهذا هو الخطر الذی 
يجب أن نتنبه له ۰۰ 


ان الارهاب لا ينمو بصورة ذاتية ٠‏ بل یتواجد بقدر ما نتيح 
له من Thien‏ »> ویتوالد بقدر ما تتراجم امامه » ویقوی بقدر 
ما GLI‏ » ویعلو صوته بقدر خقوت اصواتنا » ویزداه رصيده 
بقدر ما نسحب من حساب الشجاعة فى بنك المستقبل ۰۰ 


ان احدا منا لم یتنبه حين اندفعت الاقلام بعد حرب اكتوبر 
۲۳ مصورة ما حدث وکانه انتصار at‏ من السماء على مؤمنين 
صادقین هتقو بان الله أكين « قامدهم الله بجنده 2 واعزهم 
بنصره . بل واقسم البعض باته رای الملائكة محاربین معه فى 
الصفوف . ونمى الروجون لهذه القصص ان الاسلام الحقیقی 
یتمثل فیما فعله الصریون خلال سنوات ما قبل الحرب من تعلم 
وتدریب واستعداد باحدث علوم وآسالیب العصر ۰ وانه كو كان 
الامر "مر صيحة او بركة تحل لهان الامر . لکنه تیار دعائی ساد 
ولم یواجهه احد فاصبح موشرا حقیقیا وخطیرا gal al‏ العقل امام 
المزايدة « والعمل مام الغيبيات + ونسى الدعاة الى ترسيخ هذه 
القولات انهم يقودون الفكر المصرى الى نتيجة محزنة - لاتها غير 


AA 


صحيحة — مضموتها آن ) اصحاب الأيدى Baal‏ هم القادرون 
على حل مشاكل الجتمع المصرى ومواجهة مازقه الحضارى ) ۰۰ 

ومرة ثانية لم یتنبه أحد حين بدأت استعراضات القوة من 
آتصار الاتجاه الدينى السياسى ۰ ولم تجد فى المقابل الا تراجعا 
يغرى بالمزيد من التقدم فى المساحات الخالية من امكانيات 
المواجهة ۰۰ 

انتشر المهاجمون للمجتمع الفاسد فى الطرقات بمكيرات 
الصوت الصغيرة » بل في الأتوییسات دون أن يواجههم ٠ gal‏ 

استبدلت مکیرات الصوت الصغيرة فى الآنن يمكبرات صوت 
اكير . ولم يعد الامر قاصرا على أذان الفجر قى هذه الکبرات بل 
اتسع لكى يشمل التواشيح . وفى المقايل زاد حجم التراجم ٠‏ 

ظهرت الأسلحة البيضاء فى الجامعات مهددة لن يقف امام 
مسيرة الجماعات الاسلامية وأساليبها فى منع الاختلاط والحفلات 
والرحلات دون آن يواجههم آحد ۰۰ 

ارتفع صوت الشيخ صلاح تحت قبة الجلس النیابی خالطا 
اوراق السياسة بالدین والدین بالسياسة دون أن يواجه 
الا بالزايدة عليه ٠٠‏ 

انتشرت ظاهرة وضع اليد على الحدائق العامة . بل وعلی 
ممتلکات القير بحجة اقامة الساجد . دون أن یتدخل احد أو یواجهه 
احد بحجة ( المساسية ) ٠٠‏ 

وهكذا ۰۰ مزايدة وراء مزايدة ۰۰ یواجهپا تراجم وراء 
تراجع ٠‏ حتی وصلنا الى ما وصلنا اليه - 

والآن ۰ ونحن على آبواب مجلس نیابی جدید سوف یحکم 
مستقبل مصر فى الستوات الخمس القادمة والحاسمة . نود أن 


AX 


cul‏ انظار اعضاء مجلس الشعب الجديد الى أن عليهم مسئولية 
GOS‏ فى مواجهة رواد الارهاب القكرى Jats‏ المجلس ۰۰ 


أن عليهم ان يواجهوهم لا أن یصمتوا أمامهم gt‏ يزايدوا 
ل 3 

ان عليهم أن يعيدوا ترتيب الاوراق التى بعثرت عن عمد ۰۰ 

ون يدركوا أن المجلس منير سياسى وأنه لا كهنوت فيه . ولا 
اسباغ لقدسية دينية علی أى مقواة سياسية ۰۰ 

ان رسل الارهاب السياسى سوف يغلفون أطماعهم السياسية 
فى مقولات ديتية ۰ وعلى اعضاء الجلس ان يعيدوهم الى دائرة 
انطلاقهم الأساسية » وهی داثرة الحوار السياسى a‏ عن ادراك بان 
المجتمع كله سوف يدفع فاتورة الحساب اذا تخاذل البعض أو 
ae‏ 

ان علينا جميعا واجبا أساسيا وتاريخيا . وهو أن نترك 
لأبنائتا مناخا قکریا bait‏ . رهو آمر لا يتاتى الا بمواجهة الارهاب 
الفكرى US‏ الشجاعة والوضوح والحسم « ومادام الشيخ وانصاره 
قد اختاروا المجلس الذيابى منبرا . فليتحدثوا بلغته ۰ وليس 
للمجلس الا لغة واحدة » وهى لغة السياسة » وليس أيضا الا 


جنسية واحدة ۰۰ وهی جنسية ۰۰ مصرية ۰" مصرية ۰۰ 


eA الفصل‎ ۲ 


السودان ۰۰ بين الجموح والطموح 


آمر المؤمنين هذا ۰۰۰ ( وأشار الى معاويه ) 
فان هلك فهذا ۰۰۰ ( وآشار ال يزيد ) 
فمن آبی ف دا ۱۰۰۰ وآشار ال سیفه ) 


يزيد بن القفع 


53١ 


75 


كان بودى أن أتوجه يما حدث فى السودان . تحت مظلة 
تطبيق الشريعة الاسلامية ۰ الى ضمائر Wille‏ الاتاضل . او رجال 
ديننا اللسيسين . لكن الصدفة وحدها هی التى وضعت أمامى 
أقوالهم ۰ الموثقة بالنشر , والتناقضة بالكامل مع كل ما حدت فى 
ذلك الجزء الغالى من بلادنا فى الجتوب ٠‏ 

ان ما حدث فى السودان لا يمكن تفسيره الا أنه ( الجموج ) › 
جموح الحكم الفردى Go‏ يعوزه التایید » وحين يسل سامعوه 
ما يعيد فيه ويزيد , فيبحث عن جديد قديم » أو قدیم جدید ۰ 
ويستهويه ما وجده + وما وجدناه dae‏ » من ضالة قى صفحات 
تاريخ الاستبداد على مدى BH‏ عشر قرنا بعد الخلفاء الراشدين » 
وهو تاريخ ملىء بصفحات سوداء » لايقلل من قتامتها صفحة بيضاء 
تظهر هنا أو هناك + 

آخيرا وجد ( الامام ) Cas‏ ( ومو لقبه الدستورى COV‏ 
ضالته » Lily‏ عثر على ميرر لكى يفعل بالسودانیین ما فعل , 
وها سوق نحرضه على القارىء موثقا بالأدلة . ومستندا الى 
ما اعلنته olga‏ ( محايدة ) من آسانید ٠‏ 

آما ما تغتى به علماونا الأفاضل » وقلوبهم التى ذابت حسعرات 
على فوز السودان يقصب السبق , فلا تفسير له الا أنه ( الطموح ) » 
ذلك الذى يزين للبعض مجتمعا هم فيه أهل الحل والعقد , واهل 


ay 


الشوری والشوره » دون أن يردعهم ۰ أو بروعهم ۰ مصرع الضیخ 
( الطیب ) الذی آعلمه النمیری شنقا Likes‏ ۰ نجرد أن له Lab‏ 
مختلفا فى ( أسلوب تطبیق الشريعة ) 2 بصفته واحدا من آکبر 
دعاتها . او مشهد الأربعة الحکوم علیهم بالاعدام لذات السبب . 
والذین احضرمم الامام نمیری للاستمتاع بمشهد القتل » تمهید! 
لاستتابتهم أو اللحاق بقائدهم , وربا كان لبعض ما ذکره علماؤنا 
الأفاضل سبپ من حسن النية وحب العقيدة ء بل انى أسلم هم 
ومعهم بذلك » وأؤكد لهم فى نفس الوقت آننا فى عصر ء لا بقود 
فيه أحد أحدا بحسن النوايا ۰ ولا پتبم فيه أحد أجدا پالنوایسا 


٠ الطبية‎ 


ولا يبقى بعد حديث الجموح ( وهو الجزء الأول فى عذا 
الفصل ) » وحخدسا الطموح ر وهو الجزء الثانى ) . الا حديت 
ما بينهما . وهى المتشانهات ۰ التى نعرض لها قى حبنیا ٠‏ 


£ 


)1( 
حصديث الجسوح 


آولا : الدستور ونظام الحكم 

كما سبق وذکرنا فى الفصل الأول من الکتاب ۰ فان طبیق 
الشريعة الاسلامية یمکن أن يمثل مدخلا للحكم بالحق الالیی . 
يترتب عليه قيام الدولة الدينية . وقد حدت هذا فى السودان . 
فقد أعلن عن تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية فى السودان فى 
سبتمیر ۱۹۸۲ ۰ وبعد أقل من عام وبالتحديد فى ٠١‏ يونيو VAAL‏ 
ارسل ( الامام ) نمیری مقترحاته بشان تعديل مواد الدستور فى 
بعض بنوده ؛ على النحو الذى اعرضه على القارىء (*) ۰ 


۱ - تعديل الادة رقم ۸۰ 


النص الأصلى : 


( دورة الرئاسة ست سنوات قابلة للتجديد ) ٠‏ 





2 الصدر‎ CIC) 
٠ (584 المنظمة العربية لحقوق الانسان - نشره رهم (۲) - ۲۷ آعسطس‎ 


yo 


التعديسل : ( دورة الرئاسة تبدا من تاريخ البيعة ولا تكون 
محددة بمدة Eta}‏ معيئة « مدى الحیاه » ) ۰ 


لتعليسق : 
لم يخرج ( الامام ) نميرى على واقع ما حدث فى نظم الخلافة 
الاسلامية منذ بات وحتى انتهت ۰ حيث لم يعرف تاريخها 
كله تحديدا لفترة حكم أو رئاسة ۰ ولست Gal‏ فى النص 
الأصلى اختلاقا مع روح الاسلام »> خاصة وأنه لا يوجد نص 
من قرآن أو سنة ينظم هذا الامر ۰ ولست أرى فى النص 
المعدل الا تأكيدا على مفهوم الحكم بالحق الالهى وليس برغبة 
الرعية وبارادتها » حيث يصيح الحاكم اذا تسلط أو استبد , 
نوعا من القدر الذى يصيب الأمة . ولا ینجیها مته الا قدر 
آخر يتمثل فى موت أو اغتيال ٠‏ 


۴ - تعديل اكادة ۱۱۲ 


الثص الاصل : 
( فى حالة خلو منصب الرئاسة یتولی AU‏ رئيس الجمهودية 
الأول الر ئاسة ویتم انتخاب جدید خلال ستين يوما ) ۰ 
التعديل : ( يجوز لرئس الجدهورية أن يعهد ال أى احد من 
الستولین وذلك بکتاب مختوم موقع عليه بخط بده » ويفض 
فى مجلس الشورى Jog‏ المجلس مبايعة صاحب AS‏ مدى 
الحياه ) 4 


. sis 
ینطبق على هذه الادة القول یانه ( لا يغنى قد «ن‎ ١ 


۹1 


قدر ) » فحتى لو أطاح قدر الله بالحاكم » فسوف تبقى 
آثاره الى زمن ليس بالقليل » GV‏ المادة مكونة من ثلاث 
جزئيات متتالية هی : 
(1) الحاكم هو الذى يعين من يخلفه ولس الشعب ۰ 
( ب ) ارادة الحاكم بتعيين خليفته SUG‏ بعد وفابه ٠‏ 
( ج ) خليفة الحاكم ذاته مستمر قى الحكم مدی he‏ 

۲ - يلاحظ أن ( الامام ) نميرى قد بحث فى أسساليب 
اختيار الخلفاء فى age‏ الخلافة الراشده . واخنار أبعده.ا 
عن الديموقراطية وهو أسلوب age‏ آبو بكر بالخلافة لعمر . 
واهمل أسلوب الاختیار بین آکثر من مرح على ید مې رعه 
مختارة كما حدث لعشمان » أو ترك اختبار الخليفة تبيعة 
الأمصار كما حدث لعلى » أو ترکها لجماعة المسلدين كما حدت 
لأبى بكر قى سقيفة بتى ساعده . أى أنه لم يخرج فى 
اسلوب اختياره لتمط تولية خليفته عن نموذج حدت , لكنه 
اختار أبعد النماذج عن الديموقراطية « ناهيك عن فارق 
القياس بين الاشخاص - 


۳ - تعديل الادة 116 
التص الأصلى : 


( تجوز محاکمة رئيس الجمهورية اذا اتهمه ثلث أعضاء 
مجلس الشعب وآیدهم ثلثان ) * 


التعديل : ( لا تجوز مساءلة رئيس الجمهورية او محاکمته ) ٠‏ 


التعليق : ان 5 
اذا كان ( الامام ) نميرى مستندا فى ذلك الى أصل فى تاريخ 


قبل السقوط - لأه 


الحكم الاسلامى ( السياسى ) فهذا يكقينى ۰ واذا لم يكن 
فهذا يكفيه ٠‏ 


؟ - تعديل الادة AVA‏ 
النص الأصلى : 
( رئيس مجلس الشعب ينتخبه الجلس ) * 
التعديل : ( رئيس مجلس الشعب يعينه رئيس الجمهورية ) ٠‏ 
رلا تعليسق ) ° 


ه ‏ تعديل اكادة ۱۸۷ 


نص المادة : 
ر الهيئة القضائية مستقلة ومسئولة آمام رئيس الجمهورية 
عن حسن الاداء ) ۰ 

التعديل : ( الهيئة القضائية Ware‏ مع رئيس العمهورية أمام 
الله ) ٠‏ 

التعليق : 


۱ - أضاف النص الى ( الامام ) تميرى صلاحيات قضائية 
آسوة بصلاحياته التشريعية ۰ 


۲ تم تاجيل المساءلة كما هو واضح فى النص الى ( هوم 


4 


۱٩۱ تعديل الادة‎ - ٩ 
: نص اكادة‎ 
٠ ) يعدد النص صلاحيات مجلس القضاء العالى‎ ( 
التعديل : ( تحال جميع صلاحيات مجلس القضاء العال ال رئيس‎ 
٠ ) الجمهورية‎ 
: التعليق‎ 
- لا حول ولا قوة الا بالله‎ 


۷ - تعديل sot‏ ۲۲۰ 
ر( تعدل الادة بحیث يصبح نقض البيعة للامام خبانة عظمی CC)‏ 


التعلیق : 
هنا مربط القرس . فرعم كل التعدیلات السابقة . والنى 
لیس لها سابقة ‏ دستورية ) فى تاريخ العالم التحضر , ففد 
آدرك الامام ( نميرى ) أنه من الحتمل أن يعترض البعض « 
بل والاکثر احنمالا أن يأتى اعتراض من بعض ذوی النوایا 
الايمانية الطيبة » حين ORES‏ حجم الفرق بين الأصية 
والفعل . فکان هذا النص > ولعله ۷ بخفی على القاری» أن 
GLA‏ العظمی عقوبنها الاعدام * 
اننى لا آشك فى أن التعدیلات السابقة ۰ سوف تصیب من 
یقراها بارتفاع فى ضخط الدم ولو طفیف ٠‏ خاصة لو كان عاشقا 
للحرية > أو طامحا الیها بل قد یتبادر الى الأذهان قول ردده صدیق 
لى ( ان شعبا یقبل أن یمرض عليه هذا ۰ يستحق أن يطبق عليه 





(#) لم يرد gat‏ المادة الأسلى فى المرجع السايق الاشارة اليه ٠‏ 
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ذلك كله ) » وأنا أطمئن من يتبادر الى ذهنه هذا الخاطر Gh‏ أغلبية 
مجلس الشعب السودانی قد اعترضت على بعض هذه التعديلات 
حين عرضت علیها ء ولم یتوافر لدی حتی GY‏ معلومات عن تعدبلات 
التعدیلات » وان كان واضحا أن تعدیلا واحدا منها يبقى » کفیل يأن 
پزازل قارة , ولیس بلدا آمنا مثل السودان وشعیا طیبا مثل‌الشعب 
السودانی ۰ بل انه من انز کد أن التعدیل الأخير بالتحدید » .والذی 
نتناوله بالتعلیق لم یتفر فيه شىء ۰ ودلیلنا على ذلك اعدام محمود 
محمد Ab‏ زعيم جماعة الاخوان الجمهوريين ۰ ذى الثماتين عاما , 
يوم ۲۰ يناير ۱۹۸۰ » جزاء وفاقا على قيامه بطبع هنش.ور یعترضر 
على ( الامام ) نميرى فى أسلوب تطييق de pA‏ » ظانا رحمه الله 
أنه يقف أدام نموذج ST‏ لعمر بن الخطاب الذى ناقشته امرأة فى 
المسجد فى ثوب له أطول من أتواب المسلممين » ولعله وهو فى 
طريقه للشنق . أمام هتافات بعض الغوغاء كمأ تقلت لنا الصحف 
السودانية ( لا اله الا الله ۰۰ حاكم مسلم يانميرى ) . وقد أدرك 
حجم الهوة بين الحلم ۰۰ والحقيقة » بل لعله باستشهاده قد وضع 
نقاطا كثيرة على الحروف » وصاغ ردا بلیغا على تهنئة الشیخ صلاح 
si‏ اسماعيل للامام نميرى فى السودان ( أن أعز الله به الحق وآيد 
به الاسلام وحقق الله به وعلى يديه آمالنا وآمال المسلمين dale‏ . 
وآمال السودان GEA‏ بخاصة فى تطبيق شريعة الله جل 
مملاء ) (0 ° 


: نماذج من القضایا والاحکام فى ظل تطبیق‎ : Lit 


(۱) كثاب البزئان ‏ مجلس الغتمب الشوذاتی مش ۲85 + 


ves 


الشريعة فى السودان GQ)‏ 
نذكر هنا سبع قضايا محددة GS‏ كيف كان الحكم فيها : 

القضية الاول : 
سرقابعض الواطنين ژسلاکا كهريائية ۰ وقسوا لحكمة 

الطوارىء رقم (۲) برئاسة القاضی قؤاد عبد الرحمن الأمين ٠‏ أصدرت 

المحكمة آحکاما متمددة على المتهمين فى يوم ۲۰ ple‏ ۱۹۸۶ ۰ اهمها 

الحکم على التهم الأول صدیق رمضان مهدی بالقطع من خلاف (۲) 

والغرامة ألفين جنیه وفی Ue‏ عدم الدفع بالسجن سنتين بالتتابع ۰ 

وعلى المتهم الثالث عبد الله og JI‏ آدم پنفس العقوبة (۲) ونفذت 

الأحكام يوم ۲۱ ph‏ ۱۹۸۶ ۰ ویلاحظ الاتی : 

(1) أن رئيس الجمهورية ألقى خطابا يوم ٩‏ مايو أشار فيه لهذم 
القضية وكانت تحت نظر القضاة وقال ان هؤلاء blind)‏ 
يستحقون القطع من خلاف ٠‏ فأعلن الحكم عليهما قبل المحكمة 
وطابق قرار المحكمة توجيهاته العلنية !! 

( ب ) سرقة المال العام فى الشريعة لا قطم فيها لأن فيه شبه ملك 
والال العام ملكية عامبة وكانت الأسلاك المسروقة تخص 
الدولة ع 

( ج ) وان صح القطع فهو قطم اليد اليمنى Gr‏ ولا يجوز الحاق 
هذه الجريمة بالحراية فان للحرابة ظروفها وشروطها ٠‏ 

( د ) لا يجوز فى رأى جمهور الفقهاء الجمع بين الحد والغرم ٠‏ 


(۱) الصدر . هذا الجزء بأكمله سواء صوص الأحكام أو Gobet‏ عليهسا 
متقول بالنص من النشرة رقم ( ۳ ) - المنظمة المرية لحقرق الائسان ۲۷ اغسطس 
۸۶ > 

(؟) ای قطع اليد الیسی والقدم الیسری وهو حد الحراية ٠‏ 

(؟) جريدة الصحافة السودانية العدد ۷۷۲۴۲ بتاريخ ۲۰ ple‏ ۱۹۸۶ 


#لقضية الثانية : 


اختلس المواطن الفاتح عبد الرحمن آحمد ميلغ EV‏ ألف جنيه 
من مدرسة وادى سيدنا الثانوية التى كان يعمل محاسيا فيها ٠‏ 
وقدم ASL‏ الطوارىء رقم (۷) برئاسة القاضی المكاشفى طه 
اتکباش - حکمت المحكمة على التهم يقطم اليد الیمتی والغرامة 
۷ آلف جنیه واذا لم يدفع الغرامة بسجن ثلاث ستوات (۱) ۰ 


ویلاحظ الآتی : 


(۱) أن الجريمة اختلاس والاختسلاس لیس سرقة ولکن التخلیط 
الوجود فى القانون سمح للقافی آن يعرف الجريمة سرقة 
بالفهم الوضعی وأن يطبق عليها حد السرقة الشرعی, ٠‏ 

< ب ) فى آحکام الفقه عند الجمهور لا يجتمع حد وضمان ۰ فمن دقع 
عليه الحد لا یغرم الال السروق ٠‏ بل فى غالب آراه الفقها» 
لا يجتمع الحد مع أى عقوبة آخری ٠‏ 


القضية الثائنة : 


ألقى القبض على مواطن اسسمه حيدر ومواطنة اسمها مكوب 
Liat‏ واتهما da po‏ مخلة بالآداب ٠‏ 


واتضح اثناء التحقيق مع المرأة انها على صلة بعدد من الرجال 
فاعطت الحققن قائمة باسماء معارفها فاختارت المحكسة الواطن 
عبد الرحیم عیسی طه من الأسماء الذکورة فى القائمة وآرسلت فى 
طلبه وعندما حضر لم تجر له محاكمة خاصة يل أخذت المحكمة 


(۱) جريدة الصحافة السودانية المدد ۷۷۲۶ بتاریخ ۲ يونية ۱۹۸۶ ٠‏ 


عليه ( اقرار المرأة ) فحکمت عليه بالجلد TO‏ جلدم Godly‏ لد 

عام (*) ۰ صدر هذا الحكم فى ۸ مايو ۱۹۸5 - 
بلاحظ الآتى : 

< أ ) اقرار التهم فى أحكام الاسلام dig‏ على نعسه لا على غيره - 

( ب ) لا تجوز محاكمة بلا بينة والبينة مى اما اقرار أو شهود 
عدول ۰ 

ر ج ) آمثال هذه الحاکمات تشجم البلاغات الكيدية وتفسع باب 
اشاعة الفاحشة بين الناس وتخر بب علاقات الاسر ژالاعل 

القضية الرابعة : 
حكمت محكمة الطواری: رقم ( ۲ ) برئاسة القاضى الشيخ 

الولى محمد على التهیم 'منارة جوزیف سانتینو الابطال الجنسية 

ووكيل الکنائس الكاوليكية بالسودان بالسجن شهرا والجلد ۲۰ 

جلده والغرامة ۰ جنيه لضبط زجاجة ویسکی وقنينة ( آوزو ) 

و ١١‏ زجاجة نبیذ وکرتونة برة فى حوزته ۰ صدر هذا الحکم فى 

gh ۰‏ ۱۹۸۶ (۱) ۰ 
بلاسظ الاتی : 

١‏ ) آحکام الاسسلام لا تحظر الخمر على غير السلمین ۰ وكذلك 
القانون السودانی وان حظر علیهم السکر ۰ والتعاعل فى 
الخمر ٠‏ وقد أدين التیم بالتعامل فى الخمر لانه ادعی أن 
الخمور تخص الطران وان لم يستطع ائبات ذلك ٠‏ :لکن 
التهم برىء حتى تثبت ادانته فليس عليه هو ان يليت براءنه 


٠ 1۹4٤ مايو‎ 5١ باریع‎ ١١155١ جريدة الايام السودانية العدد‎ Ok) 
٠ ۱۸۶ بتاريخ ۲۱ ماس‎ ۱۱۲٩۱ salt جريدة الأيام السودانية‎ )١( 


بل على الاتهام ان ينبت انه کان يتعامل في الخمر ( أى يتاجر 
فيها ) ليعاقب ٠‏ 

( ب ) كل الخمور الموجودة فى حوزته يمكن أن تكون للاستعمال 
الشخصى ۰ ال ١١‏ زجاجة نبيذ والتبيذ جزء من قداس 
الکنائس یشربونه شعائريا رمزا لدم السیح فأى غرابة أن 
یوجد النبیذ فى حيازة وكيل الکناشس ٩‏ 


القضية الخامسة والسادسة والسابعة : 
فى الصحف السودانية عشرات الاحکام التی صدرت عل 

مواطنين اتهموا بالشروع فى الزنا فیما يل ote‏ منها : 

)1( حکمت محكمة الطواری» رقم ( ۲ ) على التهم سمير أمين محمود 
( سودائى يعمل بشركة شقرون ) بارتکاب جريمة الشروع 
فى الزنا وعاقبته بستين جلدة ٠‏ والف جنيه غرامة وبالسجن 
سمنة اذا لم يدقع ٠ )١(‏ 

)+( حكمت محكمة الطواری» رقم (7 ) على عثمان حمزه 
فرار ( بالیاعث ال رکزیه ) ونوال محجوب حامد وعويض_ة 
مبرغنی والفاتح عبد الرحمن ( موظف ) وصلاح حامد البدوی 
وکمال محمد عياس ( فنى بالتلیفزیون ) ویاسر آلتور بشری 
بارتكاب جريمة الشروع فى الزنا وعاقبت کل منهم بالجلد 
Ao‏ جلدة والغرامة ۵۰ جنیها وبالسجن شهرا فى حالة عدم 
goal‏ (۲) ۰ 

) ج ) أدانت محكمة الطوارىء رقم ( ۲ ) المتهمين tod‏ ابراهیم آدم 
وفاطمة حسن صالح بجريمة الشروع فى الزنا وحكمت rages‏ 


(۱) جريدة الأيام السودانية العدد ۱۱۲۵۲ بتاريخ ۲۲ هايو ۱۹۸۶ ٠‏ 
(۲) جريدة الصحافة العدد ۷۷۱۳ بتاريخ pl ٩‏ ۱۹۸۶ - 


بأريعين جلدة لكل واحد منهما وميلغ ۱۵۰ جنيها غرامة 

أو السجن ۴۳ شهور فى حالة عدم col‏ (۱) ۰ 

وبلاحظ الآنى : 

آولا : لا يوجد فى احکام الفقه الاسلامی جريمة مستقلة تسمی 
الشروع فى هذه أو تلك الجريمة ۰ بالنسبة للزنا فهو معروف ٠‏ 
ودون الزنا لا يوجد سوی الخلوة الحرمة بين الحارم 2 وهذءه 
وما پلحق بها من اخلال بالآداب يمكن أن یعاقب تعزیرا دون اشارة 
من بعيد أو من قريب للزنا لان مجرد ذکره یقتضی تقدیم شهود 
الاثبات عليه ٠‏ 

Sh إن لذكر الزنا فى الأحکام الشرعية خطرا ولا‎ : GE 
على القاذف ۰ وذلك لکی‎ Gilt Ho وأما‎ ٠ الا ویقم حه الزنا‎ 
٠ لا تشیم الفاحشة بين التاس‎ 

ان الممارسات السودانية بذكرها تهمة الشروع فى الزنا 
وادانتها للناس بهذه الجناية تخالف أدبا من آداب الشريعة 
الاسلامية (۲) ۰ 


ثالنا : اعلان حالة الطواریء وتشکیل محاکم 
استثنائية لتطبيق الشريعة الاسلامية CN)‏ 


آعلن رئيس جمهورية السودان فى ۱۹۸۹/۶/۲۹ قانون 
الطواریء وذلك بموحب آحکم الادة ( ۱۱۱ ) من الدس_ور واثادة 





( جریدا الأيام المدد ۱۱۲2۶ بتاریم ۱۳ مایو ۱۹۸۶ - 

(۲) الى Le‏ افتهی النص الحرهی لا نقل من لرحم Gli‏ درد خصوصی 
قضایا محددة + 

() الرجع السابق ‏ دون تعديل + 


( ۲ ) من قانون الدفاع عن السودان لسنة 1953 بقرار جمهورى 
رقم ۲۵۸ لسنة VAAL‏ ابنداء من يوم 1985/5/59 ٠‏ وقد اجاز 
مجلس الشعب السودانى ذلك القرار )١(‏ ۰ وفوض السيد رئيس 
الجمهورية بأعمال قانون الطوارىء دون الرجوع اليه لأى ade‏ 
أو مدد براها متاشية 7 


( محاکم مخالفة تلنظم القانونية الدولية » 

ولقد جاءت محاکم الطواریء فى السودان استثناء من القواعد 
العامة فى تشکیل الحاکم باعتبارها محاکم استثنائية ودخلت فیها 
pole‏ من غير الهيثة القضائية ۰ كما جاءت cde‏ الحاکم مخالفة 
للنظم القانونية التعارف علیها فى كل القوانن الدولية للاسباب 
التالية : 

آولا : ان محاکم الطواریء الشکلة قى السودان هی محاکم 
عيدانية ولا يتم تکوینها الا فى حالة الحروب أو الکوادث : 

انیا : ان تشکیل هذه الحاکم يتم مباشرة من السید رئيس 
الجمهورية أو ممن بخول له ذلك الحق السید الرئیس » وقد يكون 
وزيرا أو محافظا أو حتی مفتشا للشرطة وفقا للتشریم رقم ٩‏ لسنهة 
5 وعملا باحکام الادة ( © ) من قانون الدفاع عن السودان 
لسنة ۱۹۲۹ والادة ( ۲ ) من لائحة الطواریء لسنة ۱۹۸۶ > وهذه 
السلطات القضائية بحب أن تمارسیا الهيثة القضائية فى کل 
الأحوال ٠‏ ۱ 

OG‏ : ان المحاكم الاستثنائية هی خروج عن القاعدة العامة 
فى تشكيل المحاكم وفى ذلك خطورة على المواطن وعلى العدالة . 

(۱) الصادر : ملحق التريعة الخاص للجريدة الرسمية لجمهورية السودان 

الديمرقراطية رقم ۱۳۵۰ فى ۱۹۸۶/۵/۷ - 


۱۰3 


لذلك فقد أتى التشكيل يتصنيفة غريبة على المجتمع السودانی 
WY‏ تتکون من قاض واثنين من رجال اثقوان المسلحة من الحیش 
أو الطران "و الشرطة وحتی السجون » وتکون آحکامها بالتقلبية 
ولان ا محكمة تتکون من BW‏ » اثنان منهم تنقصهم الخبرة القانونیق 
علاوة على أن القضاة الدنیین من غير سلك القضاء غالبا وبعضهم من 
رحال البولیس التقاعدين الذين منحوا سلطات قضاة - ثان هذه 
پشکل خطورة على الكتهم GUN‏ حرم من أن یحاکم آمام محاکم ددنة 
وبواسطة قضاه موهلین » وباجراءات معلومة ووفقا لقواعد واف.حة 
فى الاثبات ٠‏ 

رابعا : ان اجراءات هذه المحاكم تتم فى صورة ايجازية درد 
التقيد بقواعد الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات 
الجنائية وفقا للسرعة المطلوبة فى هذه المحاكم التى غالبا ما نسمع 
كل الدعوى فى يوم واحد ويصبير فيها الحكم فى نفس البوم 
وینفد MIS‏ + 


خاسا : تقد حرم المنهم فى هذه المحاكم من أن يكون له 
مدافع دن المحامين » ولكن يحق له ان يستعين بمحام كصديق 
وهذا خرق واضح حتی لأحكام الدستور المؤقت ٠‏ وفى هذا الدستور 
فقد عطلت بعض مواده التى كانت تعطى بعض الحريات العاسة 
المحدودة ليس هذا فحسب بل حرم التهم من أن تدون أقواله كاملة 
فى محفی اجراءات المحاكمة . ویحق للمحكمة أن تدون منها ما تشاء 
وتترك ذا نشاء ]ی اختصار مخل يكل النظم التعارف علبها , علاوة 
على ذلك فقد حرم poll‏ من حق الاستئئاف , وأحكام هذه الحاکم 
نهائية الا فى حالة الاعدام التی يجب أن يصدق Lede‏ رئيس 
الجمهورية * 

لذلك فقد حاءت آحکام هذه الحاکم متناقضة ومتنافرة » فقد 
She‏ التیم آمام محكمة الطواریء رقم (۲) مثلا فى حسالة شرب 


۱۰۷ 


الخمو أو الشروع فى الزنا او خلافه بخمس سنوات » ومحكمة أخرى 
بستة أشهر أو أسابيع ۰ هذا التناقض فى الأحكام يكيف مزاج 
المحكمة ولا تعقيب عليه ٠‏ ولةلك فقد صدر حكم بالقطع على احد 
الاشخاص وتم تنفيذه 2 واتضح بعد ذلك أن ذلك السخص برىء 
باعتراف التهم ٠ ott‏ 

سادسا : بالرغم من أن هذه الحاکم ايجازية وسريعة فقد 
خولها ااشرع سلطات اصدار أحكام تصل الى حد القطع » والقطم 
من خلاف » والصلب مع الشتق والاعدام والغرامات التی قد تصل 
الى اللاین ٠‏ 

سایعا : ان هذه الحاکم وفقا لاختصاصها تحاکم کل الجرائم 
المقيدة للحریات وکل الجرائم التی تمس الدولة وکذلك الجرائم 
البسيطة » وقد یحاکم قاضى محكمة Le‏ بجريمة حیازة زجاجة مخدر 


أو دعارة أو قمار + 

ثامنا : من العلوم قانونا أن هناك اجراءات معينة فى الاثبات ٠‏ 
وهناك قواعد مرعية شرعية Whey‏ فى التثبیت والتحقق من 
الجريمة ۰ ولکن وفقا لتشکیل هذه الحاکم فانها قد تسترشد 
بقانون الاقبات لسنة ۱۹۸۲ أو قانون أصول الاحکام القضائية 
لسنة ۱۹۸۲ - ویمکن لها بهذا الفهوم أن تقتنم بوجود الجريمة 
دون اثبات أو قواعد معينة مفهومة لدی القافی أو التهم ٠‏ 

تاسعا : ان التطبيق Jot‏ لاحکام هذه المحاكم قد أوضح عدم 
اتساقها مع كل التراث الفقهى والقانونى والقضائى فى السودان 
فأحكامها قد وصلت الى الثات من الستوات عقوبة فى السجون 
وغرامات وصلت الى الملابين من الجنيهات ٠‏ 


۱۰۸ 


رابعا : اذا أعلنت حالة الطوارىء ن ؟ 
تجمع كل القوى الوطنية واليسارية والاتجاهات الاسلامية 


على ان اعلان حالة الطوارىء فى السودان يرجع للأسباب الآنية : 


لمواجهة موجة الاضرابات القائمة والقادمة بصرامة ٠‏ 
للتخلص من حرج التناقض بين الدستور والقوانين الجديدة- 
لفرض خط واحد على رجال الحكومه GY‏ اتقسامانهم شساعت 
وانکت فت ۰ 

لاحتواء آثار الوقف التردی فى الجنوب فقد تعرضت الحكومة 
plod‏ فى كل الواجهات التی حدئت لدرجة تعطيل مشروعات 
التنمية الكبيرة فى الجنوب ( التدقيب عن السرول وحفر 
قناة جنقلى ) ولدرجة تعطيل الواصلات بين JL‏ والجنوب» 
لفرض نظام ايجازى استثنائى على القضاء بواسطة محاكم 
«لطوارىء فتساعد على ترويع المواطنين وتخدم أغراض التظام 
الأمنية ٠‏ 


ولكن لكى تظهر اجراءات الطوارىء على حقيقتها آلبسها النظام 


لباس الجدية فى تطبيق MGT‏ الشر بعة الاسلامية ولباس التصدى 
للفساد الادارى والالى والخلقى الذى تردت فيه البلاد ٠‏ والدليل على 
هذا نجده فى خطاب رئيس الجمهورية فی مساء يوم ۲5 مايو 
4 © ونجده فى نص التعديلات الدستورية التى بعث بها 
للجنة مجلس الشعب باجراء تعديلات فى الدستور فى ۱۰ يوقيو 
۶ ۰ ففی خطابه ذكر نقتطين هامتين : 


الأول : بعد أن حدد حقوق الانسان فى الاسلام قال ٠١‏ 


٠ ) المرجع السابق ( دون تعديل‎ Oe) 


۱۹ 


ر ولكن الاسلام له طواریء ۰۰ وعتدما يرى المجتمع قد فسد وانحرف 
انحرافا شديد! تعلن الطوارىء oe‏ ندخل البيوت ۰۰ نضبط 
ونفتش ۰۰ نفتش الناس فى كل مكان ) ٠‏ 

الثانية : قال فى نفس الخطاب بعد أن ذكر وجود معارضين 
له انهم لا يستحقون أن يحاكموا بالقانون السمع بل يجب أن 
يحاكموا ( بالقاثون البطال ) ٠‏ 

انه يؤكد أنه يباسم الاسلام والاصلاح سسيتعدى کل 
الحدود (*) ٠‏ 


خامسا : قانون العقوبات وقانون أصول الاحکام 
لعام ۱۹۸۲ C)‏ 

هذه القوانین الكثيرة لم تناقش أو تدرس لا فى الاوساط 
ay)‏ والفقهية السودانية ولا حتی فى دیوان النائب العام ولا دى 
أوساط المشرعين السودانيين فى مجلس الشعب مللا » ولا فى 
أجهزة الاعلام ٠‏ كان دور هؤلاء مجرد استقبالها فرضى بها قليلون 
وانتقدها کنرون ٠‏ وانعقدت ندوة دعت اليها نقابة الحامن 
السوداتین وعبر جلسات culo‏ عشرة أيام فى شير ابريل عام 
۶ اناقشوها ولاحظوا ما فیها من فجوات ومفارقات وغفلات 
راجعة جمیعها الى العجلة الخلة فى اصدار القوانين والتسمى 
بتطبيق الشريعة ٠‏ 
اولا : قانون العقوبات لسئة ۱۹۸۲ : 

: على هذا القانون الآتى‎ Oly 

OV آنه كان فاتحة التطبيق الاسلامى وهنه أولوية خاطئة‎ (Ty 





. ۰ ) امرجم السابق ( دون تمديل‎ Ok) 


MMe 


الشريعة تحاصر الجريمة Bley‏ مختلفة نهايتها العقوبة فالجريمة 
فى الشريعة بحاصرما الايمان  dt)‏ آمنوا وعملوا الصالحات 
۰ الآية ) وتحاصرها العبادة ( ان الصلاة تنهى عن الفحشساء 
والمتكر ۰۰ الآية ) ويحاصرها الاصلاح الاجتماعى الذى يحارب 
الحاجة ويسهل الزواج ويزيل الأسیاب الاجتماعية للاجرام ٠‏ 
فالشريعة تعاقب ضمن وسائل أخرى متاحة لمحاربة الجريسة ٠‏ 
ولا يجوز فى نظر الاسلام أن يبدو وكأن العقوبة القانونية هى 
الوسيلة الوحيدة لحاربة الجريمة فى الاسلام ء 


. فان العقوبات الاسلامية نوظف لحماية نظام اسلامی‎ WIT 
الاسلامی يوظف‎ pL Be آما اقامة العقوبات دون البدء باقامة‎ 
العقوبات الاسلامیه فى حماية نظام غر اسلامی فهذا نناقض مقاصد‎ 
۰ (*) الشر بعة‎ 

رب ) ان الشريعة نص على عقوبه الجلد فى BU‏ حدود 
ر الزنا - القذف ‏ الخمر ) وهی عقوية خطيرة من التاحية العنوية 
لما فيها من اذلال الجانی - والحدود مكبلة التطبیق لا یصحبهسا 
من شبهات . لذلك ۰ كان للحلد دور رادع ۰ ولکن قانون العقو بات 
يعمم الجلد على کل العقوبات ویخلق انطباعا Ob‏ الجلد هو أفضل 
آسلوپ عقابی فى الشريعة الاسلامية ۰ هذا الانطباع خاطیء جدا 
لأنه فیما عدا الحدود توجد عقوبات التعزیر وهی تفتح الجال ای 
نوع من العقوبة مناسبة للجريمة ومناسبة Gy AU‏ الاجتاعية 
المتغيرة بما فى ذلك عقوبات اسمية أدببة منل اللوم والوبیخ - 

لقد اقترن اقبال القانون على الجلد باکثار الحکم بالقطع 
والقطع من GE‏ مع أن جزء! هاما من الحكمة فى هذه الحدود آنها 
تقع ادرا لتلعب دورها فى الردع لا لتصبح عقوبة معتادة hey‏ + 





() الرجم السابق ٠‏ 


MAS 


تقد فاق عدد الآبدى القطوعة فى السودان قى نصق عام 
ous‏ الأيدى المقطوعة قى كل عهد اقلك عبد العزيز آل مسعود فى 
ربع قرن !! ۰ تقد اضاع هذا انقانون حكمة ومعانی تطبيق الشريعة 
فى زحمة من دماء الایدی والآرجل القطوعة والاحسام الجلودة ٠)‏ 

راج ) قانون العقوبات لعام ۱۹۸۲ هو عبارة عن الحدود 
الشرعية القليلة العدد العسير الاثيات » منصوص عليها دون محاولة 
لتقنين الشريعة وأحکامها قيما دون الحدود ۰ بل كل المساحة 
الحنائیة Lend‏ دون الحدود بواحهها قانون العقوبات الوضعى القديم 
الذی وضعه أصلا اللورد ماکول للهند فى عام ۱۸۰ وطبقه الانجلیز 
فى السودان يعد Sag‏ ۰ و تواجهها أيضا قوانين آمن الدولة القمعیه 
الوضعية ٠‏ وقانون ob silt‏ بهذه الصفات لا یصلح نموذجا لتطبیق 
حدیت للاحکام الجنائية الاسلامية (*) ٠‏ 

ان هذا القانون کمحاولة لتطبیق عقوبات اسلامية فى العصر 
الحديث هو مسخ لا يساوى قيمة الورق الذی طبع عليه ۰ بل له 
قيمة سلبية فى التنغير من الشريعة ٠‏ 


CY ۱۹۸۳ قانون أصول الأحكام تعام‎ : WE 
هذا القانون هو المرشد للقضاة فى تفسير نصوص القانون على‎ 
وفى حالة غياب النص تطبق أحكام‎ ٠ ضوء أحكام الشريعة الاسلامية‎ 


الشريعة حسیما ورد فى القرآن والستة » وان لم om‏ نصا يجتهد 
af,‏ ميتديا بالاجتماع » فالقیاس واعتبار جلب المصالح ودره الفاسد 


٠ المرجع السابق‎ Ok) 
جميع اللاحظات والتعليقات واردة فى نم الرجم السابق دون تدخل‎ Ok) 
ti ge ٠ من الژلف‎ 


MAN 


يما لا يتعارض مع الشريعة واستصحاب البراءة فى الأحوال والاياحة 
فى الأعمال واليسر في التكليف . فالاسترشاد بالسوابق القانونية 
القضائية فيما لا بعارض الشسريعة ومراعاة العرف والفكر فى المعاملات 
قيما لا يخالف الشريعة وتوخى معانى العدالة والوجدان السليم . 
وهذا القانون من آخطر القوانين لانه يجعل القضاة مجتهدين 
ومشرعين: مع أن ثقافتهم لم تعدهم لهذا الاجتهاد ووظيفتهم لا نسمح 
أن يصبحوا مشرعین » فان استمر te‏ على ما هو عليه فان الأحكام 
القضائية فى السودان سوف تضطرب اضطرابا كبيرا مثل اضطرابها 
أثناء الدولة العباسية قبل تولى أبى يوسف ۰ ولا يعالج الموضوع 
أن يستعين القضاة بنشرات يصدرها رئيس القضاة لبيان الأحكام 
لان معنى ذلك أن يصبح رئيس القضاه المجتهد الاسلامی الأوحد 
ولشرع للاحکام * 

وسواء انفرد القضاة بالاجتهاد والتشريع آو اقتبسسوه عن 
طريق النشرات مع رئيس القضاة فان قانون أصول الأحكام يشكل 
خطرا على آحکام الشريعة وعلى الأعراف الدستورية الصحيحة () ٠‏ 

سادسا dig‏ : حل اللقابات المهنية بالسودان 

اصدرت نقابة المحامين بالقاهرة البيان التال : 

ترقب نقاية المحامين Be‏ يالغ ما شهده السودان الشقیق 
فى UST‏ الآخيرة من تردى متفاقم لأوضاع حقوق الانسان ۰ لنتيجة 
لمسلسل التشريعات والاجراءات الاستثنائية التعاقية ٠‏ 

" فلقد فرضت على البلاد حالة الطوارىء فى ۱۹۸۹/۶/۲۹ 

وبموجب القرار الجمهورى ۲۵۸ لسنة ۱۹۸۶ باعلان حالة الطوارىء 
عطل العمل باحکام الدستور ٠‏ 





٠ الرجع السابق‎ Oey 


قبل السقوط ب ۱۱۳ 


واعتیارا من أول ple‏ ۱۹۸۶ تشکلت فى أرجاء اليلاد 
( محاکم طواریء ) استهدفت تصفية القضاء الدنی العادی ۰۰۰ 
واستبداله پمحاکم استثنائية ميدانية » يغلب على تشکیلها العتصر 
العسكرى weg‏ القضائی ۰ 

وراحت هذه الحاکم تنشر الارهاب من خلال محاكمات صورية 
وفورية تهدر کل القواعد والضمانات التی يكفلها الدستور 
السودانی وقانون الاجراءات الجنائية والوائیق والأعراف الدولية , 
وبموجب آوامر تشکیل هذه الحاکم يحرم الواطنون السودانیون 
الحالون اليها من حق الدفاع المقدس ومن حق الطعن فى الاحکام ٠‏ 

ولقد ادخل مؤخرا تعدیل على الادة ۲۶۱ ( ز ) من قانون 
نقايات العاملین لسنة ۱۹۷۷ يحرم الافراد النتمین الى ۱۴ مهنة من 
حقهم المشروع فى تکوین نقابانهم , وفی مقدمتها نقابات القانونيين » 
والاطباء » والبيطريين » وأطياء الاسنان , والصيادلة » والهندسین» 
والزراعیین وغيرهم ۰ وتؤكد الضواهد أن هذه الخطوة الخطرة تمهد 
للاعتداء على وجود سائر النقابات المهنية والعمالية وفی مقدمتها 
نفابة المحامين من أجل حظر النشاط النقابى برمته فى السودان ٠‏ 

ان كل هذه الاجراءات التعسفية فضلا عن مخالفتها أحكام 
الدستور السودانی - تنطوى على خرق صريح للاعلان العالی 
لحقوق الانسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانسان وهذه 
الوائیق تكفل حق التجاء الواطن الى قاضيه الطبيعى , ومن كفالة 
محاكمة عادلة آمام محكمة مسنقلة نزيهة تؤمن له جميع ضمانات. 
الدفاع ٠‏ كما تقرر هذه الوائیق Ge‏ تشکیل النقابات والانضمام 
اليها وحرية العمل النقابى » ان نقابة المحامين فى مصر - انطلإقا من 
مسئوليتها القومية تستنكر وتدين ما تتعرض له حقوق الواطن 
السودانى وحرياته من انتهاكات - وتؤكد تضمامنها الكامل مع 
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المهنيين السودانيين خاصة والشعب السودانی الشقيق عامة فى 
العمل من أجل تأكيد وصيانة وتعزيز حقوق الانسان وتهيب نعابة 
المحامين بكافة النقابات المهنية والعمالية فى مصر وسائر الوطن 
العربى Ob‏ ترفع صوتها عاليا « دفاعا عن الديموقراطية فى السودان 
وذودا عن الحريات النقابية وللمطالبة بانهاء الأوضاع الاسنننائية 
الشاذة » والغاء GU‏ التشر cole‏ المناقية للديموقراطية واطلاق حرية 
العمل التقابی والافراج عن كافة العتفلیی السیاسیین السودانیین ۰ 


yo‏ عام النقابة ثقيب الحامین 
محمد قهيم أمين أحمد الخواجة 
الحامی الحامى 


110 


)¥( 
حديث الطموح 


ولا : نماذج لتأبيد الفکرین الاسلاميين فى مصر للتجربة السودانية 
فى ذكرى مرود عام على تطبيق الشريعة (۱) 
« تطبيق الشر du‏ الاسلامية فى السودان كان الهاما جليلا من 
الله سبحاته وتعالى للمسئولين فى السودان » وانهم بهذا المسلك 
الجديد احترموا عفائدهم وشعائرهم وشرائعهم وريطوا حاضرهم 
بماضیهم وامتدوا مع تراثهم العظيم ووقفوا أمام الغزو النقافى وقفة 
صلبة وأحيطوا محاولات استعمارية خبيثة كانت تريد أن تجهز على 
مستقبل الأمة الاسلامية فى هذه الأرض الطيبة ٠‏ وأعتقد أن السودان 
۷ يهنا بشىء كما يهنا بهده اكرحلة النقية الطيبة » التى جعلته 
يتخلص من ویاء الأحكام الوضعية (۲) » ٠‏ 
الشيخ محمد الغزال 
)١(‏ الصدر ؛ كتاب البرمان (۱) - عام على تطیق اتشريعة الاسلامية فى 
السودان - مجلس الشعب السودائى ( مطبوعات مؤسسة دار التعاون للطبح 


والنشر ) + 
(۲) ص ۷۱ - الرجم السايق ٠‏ 


4۱7 


« ان الحملة التى يتعرض لها الرئيس تميرى الآن يسبب 
تطبيق الشريعة الاسلامية ‏ قد تعرض لها من قبله سید الأنبياء 
والمرسلين » وتعرض لها جميع دعاة الاصلاح » وقد عودنتا الحياة أن 
القافلة تسير مهما كانت الذئاب تعوى » وهل يضر السحاب تبح 

الكلاب ؟ (۱) » ۰ 
الشیخ عبد الحميد كسك 


« اننا جميعا فى مصر شعبا وحكومة نرحب كل الترحيب 
يتطبيق الشريعة الاسلامية فى السودان الشقيق ونحیی الزعیم 
المن الرئيس جعفر محمد نمیری ۔ ان تطبيق أحكام الدین فى مصر 
البلد السسلم » يلد الازهر الشريف لهو خير وسيلة لنهضیا 
وازدهارها واعادتها لمجدها » ولكى تر تفع رأسها عندما تنادي فى 
العالم الاسلامى بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية (۲) » ۰ 
الشيخ عيد اللطيف حوزة 
مفتى جمهورية مصر العربية 
« على برلمان وادى النيل أن یناقشس أساليب توحيد وتطبيق 
الشريعة الاسلامية فى كل من مصر والسودان وهو مطالب بذلك 
منذ انشائه ٠‏ وأنتهز هذه الفرصة لاقول لرئيس البرلان الصری س 
مجلس الشعب  ai‏ سبقنا السودان الشقيق الى تطبيق الشريعة 
الاسلامية , ونحن دولة الآزهر الشريف , الذى ينشر الاسلام قى 
أرجاء العالم ٠‏ ولم ینتظر السودان الشقيق تشكيل لجان أو عقد 
اجتماعات أو غير ذلك (۲) ۰ 
الشيخ عبد اللطيف مشتهرى 
)١(‏ ص AE‏ الرجم السابق ٠‏ 
OD‏ ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ - الرجع السابق - 
(۲) ص ۱۲۶ - الرجع السایق ٠‏ 


۱۷ 


« ان هته الخطوة الذكية » لن تمر بهدوء أو فى صمت » عند 
.الدين لا يريدون أن یروا نور الاسلام مشرقا على ربوعه ۰ سيهاجمون 
هذا العمل قى عنف وقي اصرار « وسیشترون من حملة الأفلام 
مسلمين أو غير مسلمين ممن باعوا آخرتهم بدنياهم » واشتروا 
زائلا لن يبقى ولن يدوم ء وسینبری هؤلاء يما أوتوا من دربة على 
مثل هذه المواقف يتحدثون عن الرجعية والتخلف . وأن الاسلام هو 
الذى أودى بالمسلمين الى هذا المصير , فعلى القائد الحصيف أن 
يحذرهم وآن يكبح جماحهم » وألا یفسح لهم فى غيهم بحجة حرية 
الرأى والكلمة ء فالحرية تكون قيما يضعه البشر لانفسهم وأما شرع 
الله قلا نقاش فیه )١(‏ » ۰ 


الاستاذ عمر التلمسانی 


« ان الوطن فى الفکر الاسلامی لا يعرف الحدود الصطنیة 
بفعل الاستعمار » ولقد كان الأمول والتوقع فى دنيا التکامل أن 
یکون كاملا للروحانیات والادیات » oly‏ یکون pat‏ بلد الأزهر 
قصب السبق فى Lis‏ الروحانيات ۰ ولكن شاء الله أن يقيم 
بما يسره لكم من توفيق وسبق - فهنيئا لك ياسيادة الرئيس 
العظيم ‏ وان أول عر نالته السودان أن ابن السودان البار السيد 
عز الدين السيد . رئيس مجلس الشعب السودائى » ظفر بالثقة 
العالية فصار رئيسا للاتحاد البرلانی الدولى ٠‏ وما ذلك فى حقيقته 
الا تقهير fle‏ لانجاه السودان بقيادتكم الى تطبيق الشريعة 
الاسلامية (۲) ۰ » 


ash‏ صلاح gf‏ اسماعل 


٠ ص ۱۳۸ - الرجم السابق‎ )١( 
+ ص ۱۶۷ - امرجم السابق‎ )۲( 


NA 


ثانيا : نماذج لتأييد الصحف الدينية فى مصر 
لتجربة تطبیق الشريعة فى السودان 


oy > - ۱‏ النور )١(‏ : 
العنوان الرئيسى : 
المحكمة الاستننائية بالسودان تصدر حکما لول مرة منذ 

تطبیق الشريعة - اعدام زان ۰۰ وجند زنیه ٠‏ 
السودانیون یشهدون تنفیذ الحدود ویهتفون تأیید! لطبیق 

٠ الشريعة‎ 

وقی تفاصیل التثبر ب کتب محمد عامر : 

ب jbo‏ العالم الاسلام ی كله بعين الرضا الى ما يحدت فى السودان 
من استمرار جاد لتطبیق الشريعة الاسلامية بالرغم من کل 
المؤتمرات التی تستهدف القضاء على هذا الاسنسرار ونخويف 
من یفکر فى تطبیق شرع الله من الدول الاسلامية الأخرى ۰ 

سس ومن ناحية آخری قررت محكمة الطواریء منع وتحریم كافة 
آشکال الرقص الغربی والختلط بين أبناء الشعب السودانی 
كما قضت TSU‏ بمعاقية Quis pues cole‏ للى بالحند 
Yo‏ جلدة يسبب أن ما قدمانه فى اللهی بتناقض مم سالم 
الدين الاسلامی 2 وعد شکلا فاحشا للاخنلاط بن انس ۰ 


bay‏ هو جديد بالذكر أن ( الامام ) تميرى أصصدر آوامرد 
بتدمير كميات Wh‏ من المشرويات نمر الاسلامية Lege HS‏ 
5 ملیون جنيه كانت مخزنة فى میناء بور سودان وكان قد تم 





)4( العدد ۱۱۸ ۰ 


استيرادها ( قبل تطبيق اأشريعة الاسلامية ) وهی ( تخص السفارات 
الآجنبية وبعض المحلات والشركات ) ٠‏ 

( والنور ) تدعو لدولة السودان بالتوفيق والسداد وتناشد 
جميع دول العالم الاسلامى أن تنهج نهج ( الحكم الاسلامى )۰ 


۲ - جريدة اللواء الاسلامی (۱) : 

العنوان الر ثیسی : 

( اللواء الاسلامی تشهد الاحتفال بمرور عام على تطبیق 
الشريعة الاسلامية بالسودان  TT‏ من مليون سودائى فى مسيرة 
لتأييد الحكم GUS‏ الله ) ١ ٠‏ 


عناوين قرعية : 
انخفناض معدل الجرائم * 
العاملة الحسنة لغير السلمن ٠‏ 
المسيحيون يؤيدون تطبيق الشريعة ٠‏ 
احترام أصحاب الديانات الأخرى ۰ 
كيف تطیسق الحطدود ٠‏ 
fools ٤‏ للحکم الاسلامى + 
لا ردة عن تطبيق الشريعة ٠‏ 
مسيرة شعبية لم يشهدها العالم ٠‏ 
pled‏ مثل زحام عرفسات ۰ 
اصلاح النظام القضسائى ٠‏ 
تغيير التظام القانونى كله ٠‏ 
اللسورة التشريعية ۰ 


(۲) المدد ۱۶۱ + 





۱۳۰ 


المحاكم تتكفل بالحامسین ۰ 
تحويل السجون الى أماكن تربية ٠‏ 


فى نفس العدد : 
( ان الرئیس السودانی يعمل على بناء الفرد اج ait‏ 
الصالح نها هو البناء الحقيقى وهو حجر الأساس فى نجربة 


تطبيق الشريعة الاسلامية ) * 
دكتور بوسف القرضاوی 
( انها ذكرى خالدة لمرور عام على تطبيق الشريعة الاسلامية فى 
السودان الشقيق ۰۰ الذى يعد نموذجا فريدا يجب أن تحذو 
حذوه الدول الاسلامية GY‏ فيه خلاصا للناس ما هم فنه من 
تيه وشقاء ) ۰ 
محمد على كلاى 


۱۱ 


)۳( 
وبينهما متشابهات 


آعلن ( الامام ) نميرى أن حوادث السرقة قد انخفضت فى 
#لسودان بعد تطبيق حد قطع اليد بنسبة أربعين فى المائة » ولا آظن 
آن ما ذكرته للقارىء قى حديث الجموح » يمكن أن يقنع سودانيا 
Moly‏ بأن الأمر آمر شريعة أو دين » بقدر ما هو آمر نظام يرمى بآخر 
آوراق اللعبة » ویرفع شعارا هو أول الخارجين عليه » وبالتالى فانه 
من غير المتصور أن يكون السودانيون قد ازدادوا ایمانا خلال عام , 
أو آن تكون تصفية النظام السودانىلحساباته مع معارضيه › أو فشله 
فى حل قضية الجنوب بما يقترب من انفصاله » أو رغبته فى مد 
أجل استمراره الى أن يأذن الله » آسبابا قوية لتعميقصلة السودانيين 
يالله » أو شحذ ضمائرهم بمزيد من العقيدة » ولا يبقى الا احتمال 
وحيد » ( اذا صدقنا احصائية الامام فى انخفاض معدل السرقة ) 
بان ترجع ذلك الى سیب واحد هو شدة العقوبة وقسوتها » الأمر 
«لذى يسهل معه أن نتصور امكانية انخفاض معدل السرقة يتسبة 
ST‏ ء لو استبدلت عقوبة قطم اليد بعقوبة أشد 2 وقد يظن 
القارىء آننی آمزح أو أخلط الجد بالهزر » وحاشا لله أن أفعل 
ذلك فى مثل هذا الحديث ء لكتى أقول قولا ظاهره بسمة وباطنه 
كمد + فمنذ متى كان الاسلام بيدأ بالعقوبة وينتهى بها » ويملا 


{tt 


الميادين دماء وأيديا وأرجلا دون أن يبدأ بالانسان السلم » بل انتی 
اتذكر قى معرض الدعوة للتطبیق الفوری doe pt‏ الاسلامية »> 
حدیثا لعالم من علمائنا الكبار » كان دائم المقارنة بين معدلات الجريمة 
فى المملكة العربية السعودية ومعدلاتها فى دول الغرب النقدمة , 
وعلى الرغم من أن الاحصائيات الاجمالية قد تتضمن نی دول الغرب 
بعض الجرائم التى لم تتضمنها احصاءات السعودية مثل مخالفات 
الرور مثلا » فان الذى شد انتباهی خلال عرضه لهذا الأمر أنه كان 
دائم الترکیز على تناقص معدلات جريمة السرقة بالبحدید بصورة 
ملحوظة فى السعودية » وأن الآمر بصل ال حد برك الحلات 
suite‏ حة والذهاپ للصلاة » تارکا الستمعن للخدز اللدیذ الدی 
یصیبهم حين يتخيلون مجتمعا مثاليا هناك , دون أن يجادله اعد 
بواقع ارتفاع مستوى المعيشة فى السعودية . أو أن يسأله فى 
القابل عن حجم الأمان بالنسبة للاطفال الصغار » الفتبات منم 
والفتیان ‏ ( والفتیان على وجه الخضوص ) » وهل بجر والد على 
ترك Gd dul‏ العشر سنوات Mee‏ للذهاپ للشراء وحده من محل 
قريب » وبالطیع قان مولانا لم يعطنا تفسيرا للتعلیمات الى Lenser‏ 
المقيمون القدامی فى السعودية لحديثى الهجرة البها . والى 
'نتلخص فى مجموعة من القيود منها » أنك اذا ركيت سيارة أجرة 
آنت وزوحتك » فلا تدعها تدخل السيارة قبلك وحذار أن de‏ من 
السيارة قبلها » لأنك فى الحالتین سوف تعرض زوجنك لاحنمالات 
الخطف © الذى لا بد وتن نتهی بالقتل محوا لآنار الجر سسة النی 
لا یخفی عقابها على مرتکبیها , Links‏ فان مولانا لم کلف نفسه 
عناء شرح آوضاع السجون بالسغودية وهی سجن ستمى ال 
ما قبل العصور الوسطی »> ناهيك عن الخوض فى حدیت الحر بات 
السياسية فى القطر الشقیق . ولا آرید الاستطراد فى هذا الحديت 
لأنه ذو شجون » واکتفی بان آوکد لولانا أننا نعيش فى مسر 
— دولة القوانن الوضعية كما يسمونها ‏ آمانا اکثر بکثر ٠‏ وأنه 


wet 


يجب على من يعطى مثالا أو نموذجا أن يعرض الحقيقة كاملة ولايكنفى 
بجزء منها دون جزء ۰۰ 


وأعود الى حديت السودان لكى آطرح على القارىء عدة أسئلة, 
حتى يتحقق من مدى صحة الاستنتاجات التي سيق عرضها فى 
مقالات الفصل الأول من الكتاب : 


س١‏ هل هناك علاقة بين الصورة الوردية التى ینقلیا کتابتا 
عن تجربة السودان وبين ما يحدث هناك ؟ 


س۲ - هل أدى تطبيق الشريعة الاسلامية الى تكوين دولة دينية 
أم ¥¢ 


س۲ - هل الدستور القدم الى مجلس الشعب السودانی یعکس 
آسلوبا للحکم بالحق الالهی آم لا ؟ 


س؟ . الا تعتبر الحرب الأهلية التی تهدد بانفصال جدوب 
السودان على أساس طائفى نتيجة مباشرة لكل ما سبق 

آم لا ؟ 
وسوّال آخر tly‏ ۰۰ هل هذا ما نتمتی أن يحدث في مصر + 
ویتبقی تعقیب » فقد لاحظت أنه قد ورد فى نفس نشره 
حقوق الانسان السار الیها خبر مضمونه أن هناك نية لتعدیل 
القوانين بحیت يمكن تقدیم الطلبات لمحكمة الاستثناف خلال 
« ثلاثة cul‏ »بعد صدور الحکم وأنه سیسمح للمحامين بتمثيل 
موكليهم ء كما أن القرارات الجديدة تقضى بتنفيني أحكام الاعدام 
وقطع اليد بعد « ثلائة أيام » على الآقل من صدورها + وبصرف النظر 
عن کون هذم القرارات قد صدرت آم لا فانها لا تغر كثيرا من 
الصورة » كما آن هناك حقيقة تسبق ذلك كله » وهو أن الشعوب 


۱ 


ليست حيوانات تجارب لمثل هته الممارسات » وآن ذلك ان كان 
قد حدث ‏ یثبت بالقطع مدى خطورة الدعوة ( للتطبيق الفوری ل 
دون ١بطاء‏ لآحكام الشريعة الاسلامية ) على الشعب المصرى بل وعلى 
الاسلام ذاته ٠٠‏ واقرأ هذا الفصل من البداية لكى تتأكد من ذلك ٠‏ 


\¥o 


۲( ( | الفصل wt‏ 
لماذا الآن ؟ 


« أقبل eo‏ ۰ آقبل ضباب 
آقبل جهاما ياسحساب » 


۷ 


لاذا الآن ؟ هذا هو السؤال الطروح قى الساحه السياسية 
حول تصاعد المد السياسى الدیتی » فى السبعيتيات والثمانينيات . 
لندرجة التى يستحيل معها أن تتجاعل وزته وتأثيره على pale‏ 
المنطقة وربما مستقيلها 2 وأعترف مسبقا أن محاو لتى LW‏ 
تكون قاصرة ومتعجلة . وقد تخلط أحيانا بين السيب والاحتمال » 
كما أنها تركز على واقع السياسة المصرية . وان كان هذا لا يقلل 
Lol‏ من أهمية المحاولة , GY‏ مصر فى تقدیری هی مهد النشاه . 
ومسرح التجربة ۰ وهدف التغيير © ونقطة الانطلاق SLU‏ على 
الاطقة كلها ٠‏ 

ان الحديث عن الاتجاه السياسى الاسلامى على أنه اتجاه 
سبامى واحد خطأ شاثع لأنه يخلط بين ثلاثة تيارات سياسية مختلفة 
ومتميزة » هى الاتجاه الاسلامى التقليدى , والانجاه الاسلامى الثورى 
( نسبة الى الثورة ) » والاتجاه الاسلامى الثروى ( نسبة الى الثروة ) * 


الاتجاه الاسلامى التقليدى : 

يتمثل هذا الاتجاه في تيار الاخوان المسادين . وهو انجاه 
معتدل فى تیاره العام » ينبثنا تاريخه بتبنی بعض أجنحته للتطرف. 
ولجوئها للتنظيمات السرية المسل<ة التى تستهدف اغنيل المعارة.ين 
فى ظل ch‏ الديموقراطى أو قلب نظام الحكم فى ظل الانظمة 
الشمولية , ولا شك أن قيادات الاخوان المسلمين هم ST‏ القیادات 
الاسلامية اقترابا من العمل السياسى أو ان شئت الدقة اتغماسا 
فيه , وهم يحاولون دائما أن يحتفظوا بتوازنهم الدقيق بين دعرى 


قبل السقوط ‏ ۱۲۹ 


آنهم جماعة لا تسعی للحكم » وبين اشتغالهم بالعمل السياسى الذی 
لا يستهدف الا الحكم . ولعل قضية ( جماعة أم حزب ) عى أكثر 
القضايا التى تشغل قياداتهم وتشغل الشتغلین بالعمل الم ياسى 
بنفس القدر , وربما كان للتغيرات السياسية التى حدثت منذ أوائل 
المسینات وحتى OW‏ » أو بمعنى Gol‏ منذ مصرعحسن الينا مو سس 
الجماعة وحتى دخول ممثل الاخران المسلمين للمجلس النیابی لآول 
مرة فى ظل التحالف مع الوفد فى انتخابات 1985 ۰ ريما كان لذلك 
تأثيره الايجابى فى تدولهم التدريجى من مفهوم الجماعة الى مفهوم 
الحزب السياسى , ولابد أن نؤكد على أن حسن الينا كأن حر يصبا 
على رفض الصاق صفة الحزبية بالاخوان المسلمين » تهربا من الدخول 
فى حلية الصراع السیاسی فى ظروف النشأة ۰ وقبل ذلك وآهم 
منه » تخوقا مما يطرحه منهج الحياة الحزدية من ضرورة وضع 
برنامج سياسى , الآمر الذى لم يخف عليه خطره » اذ أنه يمثل 
مدخلا للاختلاف والتنافر بل وربما الانقسام حول قضايا جزثية + 


الاتجاه الاسلامی الثورى : 

وهو اتجاه يدأ ظهوره فى نهاية الستینیات 2 وتشعب ال 
رواقد تنظيمية متعددة أقواها حاليا تنظيم الجهاد > Cons‏ هذه 
الروافد جميعا الاعتقاد فى جاهلية المجتمع المعاصر » ورفض کل 
أساليب العمل السياسى التاحة , ورقض الدستور باعتباره نظاما 

وضعيا . ورفض الديموقراطية باعتبارها بديلا علمانيا يستهدف 

التغرير بالشعب » ويؤمن هذا الاتجاه بالعنف كأسلوب و حيد للعمل» 
ويرى أن طرح gh‏ قضية سياسية أو متاقشتها انما يمثل محاولة 
مغرضة لتشتيت جهود الاتجاه بعيدا عن الهدف الوحيد ١‏ الذى 
يمنل الوسيلة الوحيدة للتغيير » وهو الاستيلاء على السلطة ٠‏ 


الاتجاه الاسلامى الثروى : 
وهو اتجاه يتزعمه بعض أصحاب الثروات الضخمة التى تكونت 


. 


جميعها ( بالصادفة ) فى السعودية ۰ وينضم اليهم مجموعة ممن 
كونوا ثرواتهم فى مصر فى Jb‏ الانفتاح الاقتصادی » بمساعدة 
مباشرة من مهاجرى ( الصدفة ) الأوائل ء وتعتقد تميادات هذا الاتجاه 
فى امكائية قيام حکم اسلامى على نمط الحكم فى السعودية » بحيث 
ينفصل المجتمع الى ثلاث مجموعات , أولها مجموعة الحكم » وثائیها 
مجموعة أصحاب الثروات . وثالنها قاعدة الشعب . ومن خلال العلاقة 
الوثيقة بين المجموعتين الأولى والثانية 2» يمكن أن تزداد الثروات 
تراكما » عن طريق التأكيد على المنهج الاسلامى فى حرية التجارة , 
ورفض التسعير ء pads‏ الضرائب على الزكاة » ومقاومة أى اتجاهات 
Golo‏ أو حتى يمينية معتدلة باعتيارها ley‏ من اعتناق المبادىء 
الهدامة » وفی نفس الوقت فانه من الممكن شغل القاعدة الشعبية 
بقضايا الدين والتدين » ومكافحة الفساد » والنهى عن SA‏ » 
والاتعاظ بمشاهد تطبيق الحدود ٠‏ والحصول على ete‏ محدودة فى 
المناسبات الدينية , والتركين على ما ينتظر الفقراء من نعيم فى 
الآخرة . الامر GU‏ يمن مجموعة أصحاب الثروات من مخاطر تمرد 
الطبقات الدنيا . وبمعنى آخر فان هذا الاتجاه لا Gy‏ فى الدولة 
الاسلامية ST‏ من اطار نموذجى لزید من تراكم الثروات ٠‏ ويعتقد 
أن المناخ السياسى الداخلى التغلق » الذی تطرحه الدولة الدينية , 
يمكن أن يمثل خط دفاع نموذجى فى مواجهة اليسار أو عدم 
الاستقرار أو حتى اليمين العتدل ٠‏ 


أساليب العمل : 

قد يكون مفهوما بناء على التوصيف السایق أن نسننتج اسلوب 
عمل الاتجاهات الثلائة » فالاتجاه الأول ( التقليدى ) » وهو أضعفها 
OF‏ نسييا . يؤمن بالعمل السياسى فى ظل المتاخ القائم » ويعلن 
حاليا على لسان قياداته عن عزمه تكوين حزب سیاسی » وهو يتصور 
أن المناخ السياسى الحالى فى ظل ديموقراطية الخطوة خطوة » وفى 
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غياب المواجهة الفكرية نتيجة اعتيارات التخوف والحساءات المعقدة 
والتنحسب للمستقبل واز تباطات المصالح a‏ تأخذها القيادات 
الاعلامية فى حسابها , يمكن أن يتيح له امكانية الحصول على أغلبية 
تمکته هن الحكم أو على الاقل من المشاركة فيه أو فى أقل القليل 
التأئير القوى عليه » وهو يعتقد آن وصوله للحكم هو السبيل الوحيد 
لطرح منهجه التمثل فى كونه حزب الله ۰ والرافض لحزب الشيطان 
التمئل فى الآخرين ء لكنه فى التهادة يمكن القول » انصافا له , 
انه أكثر الاتجاهات النلاثة قدرة على العمل السياسى وقابلية للتجاوب 
معه , وأنه كسب للديموقراطية أن clo‏ لأنصاره اقامة حزبهم 
السياسى ۰ على أن يكون ذلك فى اطار مناخ ديموقراطى كامل , 
وحرية كاملة فى تكوين الاحزاب واصدار الصحف والتعبير عن 
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bi‏ الاتجاه الثانى ( التوری ) فهو أخطر الانجاهات BAS‏ وان 
لم يكن أقواها تأثيرا » وهو یتمیز بعدة سمات واضنحة » أولها ت ركزه 
فى فئات السن التراوحة بين الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين , 
وندرة تواجد أعضاء يتجاوزون هذا الحد الأعلى من العمر وثانيها 
تركيزه على الطلاب فى المدارس الثانوية والجامعات لعوامل متعددة » 
منها توافر فرص التجمح > وانعدام السئولية تقريبا » وامكانية 
استغلال الاحباط الاجتماعى نتيجة التناقض بين لموح العمر الحرج 
وتطلعاته الماددء والمعنوية ۰ وبين الواقع الغلق اجتماعيا وطيقيا 
وسياسيا . وثالثها وهو أهمها , تفريغه للمحتوی الفكرى لمعتقداته 
التنظيمية » وقصر هذا المحتوى على جناحين ٠‏ هما الرفض كمنطلق 
والسلطة كهدف » مع استيعاد أى قضايا أخرى نحتمل الجدل أو 
الخلاف > وعو منهج يمكن انتقاده من الخارج . لكنه يبدو شديد 
النماسك للدائرين فى فلكه , فمادام كل شىء مرفوضا . فلا جدوى 
من متاقشة التفصيلات © ومادام التغيير مطلوبا فلا جدوى فى أى 
اسلوب آخر غير الاستيلاء على السلطة کهدف وحيد » ومادام الاستيلاء 
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على السلطة هو الهدف ٠‏ فالعنف هو الاسلوب الوحيد . والتنظم 
المسلح هو السبيل الأوحد ٠‏ 
آما الاتجاه الثالث ( الثروى ) فهو فى نقديرى أقوى الاتجامات 
الثلاثة لكونه غير منظور » وهو اتجاه soy‏ تجاهله ال We‏ مفقودة 
ند تحليل واقع التيار السسياسى الاسلامى فى مصر , والواقع آن 
هذا الاتجاه يتحرك بمنطق أكثر عصرية » وأكثر قدرة عل تحقيق 
آمدافه فى ذات الوقت ۰۰ وهو بحكم تكوينه أكثر تعاطفا مم الاتجام 
التقليدى » وان كان لا یتتمی اليه لعدة أسباب أهمها » آنه يحرك 
فى فلك أكثر اتساعا » ويرتبط بمصالح آکثر نحدیدا » وینتمی 
للاطاو اكثر من الجوهر » ويرتيط بالصلحة إكثر من ارتياطه 
بالعقيدة ۰ وهو بحكم وضعه JU‏ يعزف عن المشاركة فى الحياة 
السياسية بصورة مباشرة ولا يرى فى النهاية فى التيار التفليدى 
الا ( Male‏ مساعدا ) يساعد على التفاعل الكيماوى » لكته لا بظهر 
فى الطرف الآخر من العادلة الكيمائية » ومن ol‏ أخرى BE‏ يحمل 
الاتجاه الثورى عداء عميقا ء عاكسا بذلك الصراع الدائر فى المنطقء 
بين تیارین اسلاميين حاكمين لدولتين فى المنطقة , أحدهما ثروى 
والآخر راديكالى - 
ad‏ استغل هذا التيار مناخ CLAY‏ الاقنصادى فى مصر . 
واسنطاع السيطرة على مجموعة عن المؤسسات الالية » النى تمتلت 
فى بعض البنوك والصمارف الاسلامية . وبعض شركات توظیف 
الأموال » واستطاع من خلال هذه المؤسسات . ومن خلال روات 
اعضائه تکوین وتمويل بعص الشروعات ذات الأعمبة الحيوية لأى 
اتجاه فکری ء مثل الطابع » ومثل تأسيس دور اانشر النى تشتری 
الانتاج التقافی للمؤلفين پاسعار خيالية لربط انجاماتیم الفكرية 
بها » بل وتتعاقد معهم مقدما على الكتابة فى موضوعات ذات طابم 
دينى لضمان ( اسلمة ) توجهاتهم الذهبية فى salt‏ القصير ٠‏ ومثل 
الساهمة فى تاسیس الصحف والجلات الرتبطة بهذا الاتجاه سواء 
داخل مصر أو خارجها ۰ مع التعاقد مع AS‏ الصحفبین رالکتاب 
يردن 


للعمل بها » لربط مصالحهم الاقتعسادية بالاتجاهات الواضسحة 
والمعروذة للمؤسسين › ولم يتردد أنصار هذا الاتجاه فى العمل على 
محاور آخری مؤثرة ء هثل دعم مرشحی الاتجاهات الاس_لامية نی 
الانتخابات العامة . بحيث يبدو الأمر وکاته مشارکة أخوية 
ر داخلية ) , كما استطاعوا يذكاء شديد استخدام أساليب الاعلان 
عن المشروعات التى يشاركون Leek‏ فى التأكيد على مفاهيمهم 

( السياسية ) وفی التشكيك فى ذات الوقت قى الفاهیم السائدة , 
فر بح البنوك الاسلامية حلال طيب ٠‏ وتشاطها لا ربا فيه ولا ( ريبه ) = 
والتعامل مع مؤسسات الدولة المالية المتمثلة فى بنوك القطاع العام 
وشر کات التأمين وغيرها يلوث المال ويساب الأمن > ويدقع الجمهور 
الى ( الطالبة ) بفتح آبواب المشا ركة ( الاسلامیة ) لتطهیر آموالهم (*) » 
وبالطبع فانه من النطقی تصور اشتراط Gt‏ الاسلامية فى العاملین 
بهذه الشروعات » بل تجاوز ذلك الى اشتراط ( التدین ) » وتجاوز 
شرط حسن الخلق لدی العاملات الى اشتراط الحجاب الاسلامی »> 
وأمسك عن الاستطراد فى تفصیلات BRT‏ حول أساليب هذا الاتجاه 
الحديث التكوين القوى التأثير مؤكدا أنه يكاد يكون هو ( اللوبى ) 
أى ( جماعة الضغط ) المدنية الوحيدة الموجودة والمؤئرة فى .المجتمع 
الصری , من خلال اجادة استخدام الثروة » وذكاء التوجیه لها الى 
هدی محدد ء ینتظر مناخا سياسيا ( ودوليا ) ملائما ۰ 


التناقض : 
من الغريب أن استعراض الاتجاهات الثلاثة السابقة يصل بنا 


ok)‏ من امثلة هذه الاعلانات ( بعد أن أصبح « الحق » يعمل فى ناتج الأموال 
للستثمرة بالفرائد الربوية م بعد أن استحدنت القرائد المساه بالمدعومة مفاهيم 
اخری حتى تصی اکثر « ربوية > من غیرها , عد أن سلبت الفرائد الربرية مقهوم 
« الأآمن » فى سياسة الأمن الغذائی » بعد أن طالب جمهور الشاركين باستمرار 
فتح أيواب المشازكة لتطهير اعوالهم yds‏ من كل ما ( يملق ) بها .من قوائد 
> ربوية ٠ ۱۹۸۶/۸/۲۰ EYE 2 ۸٤/۸/۲٤ LEME  »‏ 
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الى نتيجة محددة » وهی أن هذه الاتجاهات تملك ( مجتمعة ) عناصر 
القوة الأساسية الثلانة » قبول الفكر » وقوة العنف ۰ وسطوة المال . 
لکنها قى المقابل تعانی من نقطة ضعف أسساسية , وهى افتقاد 
ما وضعته لك بين قوسين وهو کونها مجتمعه ٠‏ 


ان الاتجاه التقليدى بحرصه على رقع شعارات عامة صعب 
التحاور معها أو نقدها « وتسهل المزايدة عليها » مثل أن ( القرآن 
دستورنا والرسول زعیمنا والموت فى سبيل الله أحلى آمانینا ) . 
وبطرحه Lai‏ بعض المقولات التى لم يسمح للوفكرين بمناقشتها 
وتفنید محتواها من حيث أن ( الاسلام مصحف وسيف ودين 
ودولة see‏ الخ ) »> وبتجنبه الدخول قى أى تفصیلات حول البرنامج 
السیامی « و بغياب الاتجاهات المناوئة له مثل الاتجاه الناصری ية 
( قصسور ) الصيغة الديموقراطية » أو الاتجاه العلمائى نتيجة 
( تکوص ) الأحزاب الديموقراطية » انما یمدل آحد آکتر الاتجاهات 
الفكرية قبولا لدی الاغلبية ٠‏ 


آما الاتجاه الثرری . فقد اسنطاع أن بحفق هدفه rt‏ 
والمتمثل فى التلويعح بسيف الارهاب للحاكم أو للمفكر , ASTM‏ 
على امتلاكه لأقوى امكانيات احداث التغيير العنيف من خلال التنظيمات 
الدئیة , خاصة وأن العنف الذى يطرحه صعب المقاومة . لصعوية 
a!‏ به من ناحية » ولتبعثره فى جزر صغيرة منتائرة ٠‏ بل وامكانية 
تحدوئه بصورة فردية » من ناحية ثاتية . ولانه من ناحية ASF‏ يخلط 
بين الارهاب والعقيدة , الأمر الذى بصیح معه Jy)‏ حهادا . 
والموت استشهادا » والسجن سبيلا الى قصر فى الجنة ٠‏ 

أما الاتجاه الثالث فحسيك دليلا على قونه . أن حأمی حماه 
وراعى أفراده فى فترة الحكم السابق » كان ينظر اليه فى الداخل 
والخارج « على أنه المتحكم الأوحد قى متصير الاستتمار والستثمرین 
فى مصر ٠‏ 
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لعلى هنا أستطيع أن أفسر للقارىء ذلك التنافض الواضح بين 
الاحساس العميق بقوة التبار السیاسی الدينى ٠‏ وبين القصور 
الواضح فى تحقيقه لهدفه النهائى » وتفسير هذا التتاقض أن عناصر 
القوة كلها متوافرة » وهو ما يعطى الاحساس » لكنها متناقرة » وهو 
ما يحول دون تحقيق الهدف ٠»‏ وبين التوافر والتنافر fe‏ رحمة 
اله بعباده ٠‏ 


ولا زال السؤال مطروحا : 

أعود بك بعد المقدمة السابقة الى طرح السؤال الذى بدأنا به 
هذا الفصل » والذى يمكن أن يطرح على مرحلتين »> المرحلة «dow‏ 
لاذا ؟ . أى ما هی الأسياب التى دعت الى تنامى التيار السیاسی 
الاسلامى بهذه الدرجة من القوة ؟ » والمرحلة الثانية . كاذا الآن ؟ , 
أى التساؤل عن مبررات حدوث هذا التنامى فى فترة السیعینیات 
وأوائل الثمانيئيات » وفى تقديرى أنه يمكن الجمع بين بعدى الفعل 
والزمن عند عرض مبررات الفعل فی داخل اطارها الزمئى ۰ 
مذكرة تفسيرية : 

بمکن حصر هيررات تنامى قوة التيار الاسلامى السیاسی 
باتجاهاته المختلفة فى عشرة عناصر » تمثل فى مجموعها ما يمكن أن 
يسمى بالمذكرة التفسيرية لظهور التيار الديتى كقوة سياسية مؤثرة 
قى السيعينيات وأوائل الثمائينيات » وهذه المبررات هی : 
ت الهزيمة والبحث عن الحذور ٠‏ 
_ غياب القضية الوطتية ٠‏ 
— الأزمة الاقتصادية ٠‏ 
_ الانتحار الساداتي ٠‏ 
_ السماح الدیموقراطی ٠‏ 


ص et‏ هم و 
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1 - القوة الأعظم وخطأ القياس + 
۷ - الصراع بين التيارين الثروى والرادیکال ٠‏ 
۸ .. الأحزاب الجبهوية ٠‏ 

5 أخطاء المعالجة + 

٠ مناطق الحوار المحرمة‎ ٠ 


me Ns 


الهزيمة والبحث عن الجذور 


دفعت عزيمة 1951 العقل المصرى » بل العقل العربی كله , 
الى مراجعة قاسية مع النفس « وفرض حجم الهزيمة أن تتناول هذه 
المراجعة اعادة طرح الاختيارات التى كان من العتقد أنها قد حسمت 
فى نهاية القرن التاسع pte‏ وعلى رأسها الاختيار بين نظام الحكم 
الاسلامي السلفي » ونظام الحكم الأوروبى . وهو الاخنبار الذى 
تمخض عن الأخذ بالاسلوب الثانى بصورة تدريجية بعد الحملة 
القرنسية . بدا باختيار Gu pall‏ بقيادة عمر مكرم لحالاءهم ممثلا 
فى محمد على , وانتهاء بالاتصال الوثيق بالحضارة الغربية فى عهد 
اسماعيل » وكان من الطبيعى بعد الهزيمة آن يبرز اتجامان فكريان . 
اولهما يدعو الى مواجهة العدو الاسرائيلى بمزيد من معرفة المعلومات 
عنه 1 وبمزيد من التأقلم مع حضارة العصر , ليس فقط من خلال 
مظاعر الحضارة ۰ بل بالأخذ بجوهرما , ممثلا فى احترام العقل 
و تفدیر العمل واعلاء قيمة الانسان » آما الاتجاه الذانی فقد رأى أن 
الهز یمة لم تكن للانسان الصری أو القيادة الصرية ۰ بقدر ما كانت 
عزيمة لتبتی Ge pall‏ للاختیار الغربی ء وقد ساعد على تقوية حجة 
الساندین لهذا الاتجاه أن اسرائیل نفسها كيان دینی فى الاساس ۰ 
أو ع الأقل کیان يرى فى الدین والقومية وجهان لعملة واحدة ٠‏ 
وأن هذا لم يمنعها من أن تهزم جميع هذه الدول . وفی ذلك الزمن 
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الوجيز » وبهذا القدر من الاهانة والامتهان . iy‏ من الواجب إل 
تواجه اسرائيل بتفس السلاح » وهو التوحد ( الاسلامى ) فى مواجهة 
الغزم ( اليهودى ) ۰ خاصة وأن تاريخ الدولة الاسلامية قى عهد 
الرسول » حاقل بالمواجهة مع اليهود ٠‏ وحافل أيضا بالانتصارات 
عليهم « ols‏ حجم الهزيمة لا يمكن تبر بره الا بمقولة مضموتها , 
أن Gal‏ قد تخلى Go ke‏ تخلينا عنه » Gig‏ من الضروری أن يتجمم 
( المسلمون ) فى أنحاء الآرض لواجهة ( آعداء الدين C‏ ولتحرير 
( ديت المقدس ) أول القبلتين ۰ ومرفاً الاسراء بالنبى العظيم › 
وهكذا » تهيأ السرح السياسى لظهور التيار الاسلامى الثورى SIV‏ 
هرة » وعودة التيار الاسلامی التقليدى لاحتلال مواقعه ء ومن اللاحظ 
أن عودة التيار السیاسی الاسلامی للظهور فى الساحة السياسية قد 
حدئت فى جمیع الاقطار العربية بلا استثناء . الامر الذی بؤكد وحدة 
رد الفعل ۰ كما أن ذلك كله قد حدث فى السنوات القلبلة التالية 
للهزيمة » الامر الذی يؤكد ارتباط عودة هذا التيار بالهزيمة كرد 
قعل مباشر وتلقاثى لها ٠‏ ومن gut‏ كد أن المتصدرين لقيادة هذا 
التيار قد آدرکوا أن الديانة اليهودية تمثل بالتسبة لدولة اسرائيل 
دودا قوميا بجانب دورها الدينى » الأمر الذى دفعهم الى رفح شعارات 
تؤكد على ( القومية الاسلامية ) . مثل ( حيث يكون المسلم يكون 
الومن ) » ( لا من أجل وطن خرجنا » لا من أجل أرض قاتلنا , 
نحن جنك الله ) . ( يا « دولة الاسلام » عودى ) : 


غياب القضية الوطنية 

لهذا السيب أهمية كبيرة » تدفم به الى الصدارة لواحد من 

أهم الأسياب من ناحية ٠‏ ولكون معالجته أحد بدائل الحلول الممكنة 
للخروج من أزمة تنامى التيارات السلفية » فالملاحظ أن هناك علاقة 
عكسية بين تزايد الاحساس بالقومية الاقليمية » وبين نمه التيارات 
السياسية الاسلامية » وال ملاحظ Laat‏ أن الاحساس بالقومية الاقليمية 


AWA 


بینع أقصى ترجات المد ( وبالتالى تعانى التيارات السياسية الاصلامية 
آقصی درحات الانحسار ) » فى مواحهة احتلال بالداخل أو عدو 
خارجی بهدد الحدود الاقليمية بصورة مباشرة » ولعل ذلك أحد 
الأسياب التی تفسر تراجم التیار السیاسی الدیتی خلال ثورة ۱۹۱۹ ۰ 
وبدء تواجده لأول مرة بصورة تنظيمية مع أول انحسار للقضية 
الوطنية , نتيجة ما تم الحصول عليه من مكاسب استقلالية قى معاهدة 
۹۳ . ومن المؤكد أن طرح البديل القومى العربى وربطه بالخطر 
الباشر على الحدود الشرقية من اسرائیل » والخطر الفر میاشر من 
قوی ( الامبر بالية العالية ) » قد ساهم الى حد AS‏ فى تراجم هذا 
التيار ( بالطبع اضافة الى أسباب آخری ) وذلك فى الفترة من 
۶ حتى ۱۹۱۷ ۰ حيث كان حجم الهزيمة أكبر بكثير من أى تصور 
لامكانيات المواجهة بالأساليب التقليدية , دون احداث AB‏ جوهرى 
" فى اسلوب الحياة والحكم » وهو الأمر الذى ساعد التيار السياسى 
الدينى على الحركة والنشاط , على الرغم من تآثره سلبيا بالقضية 
الوطنية التى طرحها الاحتلال ٠‏ وهو SEM‏ الذی انحسر تدريجيا 
بعد ۱۹۷۲ ٠‏ 


ان غياب القضية الوطنية التى تجمع المصريين جمیما . وتوحد 
جهودهم » وتقفز بهم قوق مفهوم التمايز الدینی أو التمايز بالدين , 
هو آخطر ما يشسغل بال الساسة حاليا . فالجتمع المصرى لم يتقبل 
سهولة أن تصبح القضية الاقتصادية hy‏ للقضية الوطنية » 
بالرغم من الحاحها على حياته اليومية . وهی من وجهة نطره قضية 
( فئية ) فى الاساس » وربما قسر الكثيرون , وأنا منهم » عزوف 
آغلبية Ge pall‏ عن العمل السياسى بغياب القضية الوطنية الواضحة 
كسب اول ورئيسى « والشتغل بالحياة السياسية الیرم » لابد وأن 
ينظر بعين الحسه الى الزعماء السياسيين pal‏ فى قترة الاحتلال ٠‏ 
حيث تكفل الاحتلال ذاته بتعيثة جهود Ge pall‏ وآمانيهم فى اتجاه 


boty‏ ومخدد , كما آنه ساعد تلقائیا على تكوين ( الزعامة ) . ودقع 
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بها لكى تلعب دورها ( الطبيعى ) فى العادلة السياسية المصرية , 
ذلك الدور الذی بکاد أن يكون خصيصة مصرية > ريما وجدنا تأصيلا 
لها فى جذور الفرعونية فى نفوس المصريين » وحتی لا يتصور أحد 
gs‏ أدعو الى الدكتاتورية أو أننى أتبنى مفهوم المستيد العادل , 
وهو ما لم يخطر لى على بال » GU‏ من المناسب أن أوضح للقارى؟ , 
gil‏ أتصور أن مصر يمكن أن تقدم نموذجا قريدا للمواءمة بين مفهوم 
الزعامة والاخذ بالاسالیب الديموقراطية اما من خلال تبتی الزعيم 
للديموقراطية أو من خلال التحول بمفهوم الزعيم الى مفهوم ( الرمز ) 
الذي تلتف حوله الأمة . ولعل التموذج الواضح على التصور الاول 
يتمثل فى ( سعد زغلول ) ء بينما يتمثل التصور الثانی قى الخمس 
سنوات الأولى من حكم االك فاروق » وقت أن لم يكن هناك أي غبار 
عليه » ووقت أن حال صفر سنه بينه وبين تدخله المباشر فى 
الحكم . ووقتها عاش Op pall‏ فترة من أسعد فترات حياتهم 
السياسية لاحساسهم بالاتفاق العام حول رمز للأمة » يشتعل 
وجدانها بحبه والالتفاف حوله . وقى مثل هذه الفترات التى يتزامل 
فبها وضوح القضية الوطنية مع وجود الزعامة أو الرعز 2 يمكنك 
أن تفتش عن التيار السياسى الدینی فلا تجد له أثرا ۰ ويمكتك أن 
تعثر بسهولة على امكانيات الابداع والتقدم فى الشخصية المصرية » 

فى ظل درجة عالية من الاحساس بالقومية الاقليمية » وفعل السؤال 
الطروح فى الساحة السياسية اليوم » والذى يمثل تحديا للساسة 
Gy pall‏ » هو : ما هى القضية التى يمكن أن تصلح نموذجا لقضية 
وطنية تلهب مشساعر المصريين القومية . وترتفع بهم فوق الفتن 
الطائفية ودعاوى الارتداد السلغية . وتلتف بهم حول زعامة یفرزها 
الوقف , أو حول رمز تأتى به الأحداث ؟ ٠٠‏ واست أدعى أنتى 
آملك الاجابة الصحيحة . Lily‏ أوضح أن ما أنصوره ليس آکثر 
من اجتهاد أتمنى أن آجد الفرصة لعرضه ومناقشته فى AS‏ آخر 
حتى لا أتفرع الى قضية جاتبية بالنسبة للموضوع الذي نناقشه » 
وان کانت" أساسية.فئ منظور الحياة السياسية المصرية ككل ٠‏ 
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~~ 
الازمة الاقتصادية 

اذا تساءلت عن مواقم ترکز الجماعات الاسلامية فى القامرة » 
فسموف تكون الاجابة » اذهب الى المرج أو عزية النخل قى أقمى شرق 
القاهرة ٠‏ أو اذهب الى المنصورية وامبابة فی آقصي غربها ٠‏ ولن 
ينصحك أحد بالذماپ الى أقصى الشمال فى شبرا الخيمة أو شيرا 
المظلات أو الى أقصى الجنوب فى منشسأة poli‏ أو حلوان ٠‏ وبلقطع 

فان آحدا لن يذكر لك الزمالك أو مصر الجديدة ٠‏ 


وما سبق ليس لغزا » وتفسيره بسيط , فأنت فى الشرق 
أو الغرب » سوف تجد مجتمعات ناشئة بصورة عشوائية على أطراف 
القاهرة » وسوف تکتشف BI‏ تسير فى مناطق شديدة الفقر 
والازدحام السكانى فى آن واحد » ولن تجد طريقا مرصوقا » 
أو شارعا مستقیما » أو منازل غير متلاصقة 2 كما سوف يصدمك 
تدنی مستوى الخدمات يشسكل لا يصدق ۰ فيعض المناطق 
بلا كهرباه » وبمضها » صدق أو لا تصدق , يلا میاه ۰۰ 

فى oda‏ الناطق يجد الاتجاه الاصلامی الثوری مرتعا خصبا + 
ویترکز انصاره lL‏ , فهنا یختلط الفقر الشدید ٠‏ بالاتصال 
الستمر بالقامرة اما للدراسة أو العمل أو قضاء الصالع ء وخلال 
هذا الاتصال الیومی بتجدد التناقض بين واقعين تفصل loging‏ هوة 
سحيقة » وفی هذه الهوة ۰۰ ينمو التطرف ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أطراف الدیتة فى الشمال ( شبرا المظلات 
وشبرا الخيمة ) » وفى الجنوب ( منشأة ناصر وحلوان ) تعانى من 
نفس مشاكل الاسكان والخدمات . الا أن التطرف الدينى فيها 
لا يبرز على السطح كظاهرة واضحة , والسیب فى ذلك أن هذه 
المناطق تمثل تجمعات عمالية تتركز حول مجموعة FAS‏ من المصاع 
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الضخمة فى كل من المنطقتين » كما أنها تمتلىء بالحرفيين » واصحاب 
الورش الصغيرة of‏ العاملين بها » وجميع هذه الفئات قد حققت فى 
الفترة الأخيرة مستوى أعلى من الدخول . لم ينعكس على مستوى 
معيشتها فى مظاعره الاساسية » وتوجه أغليه الى الاستمتاع 
الشخصى يصورة أو بأخرى » لكنه قى النهاية » سد کنیا من فراغ 
الهوة » ولو على المستوى النفسى » وخلق حاجزا بين هذه الصيقات 
وبين ' التطرف الدينى » وربما جعلهم أقرب الى التطرف الیساری 
من "التطرف الدينى ٠‏ لارتباط الأول بمصالحهم المياشرة » ولا مجال 
بالطبع للحديث عن التطرف الدینی فى نادى الجزيرة أو GU‏ 
هليوبوليس أو ة فى الزمالك أو مصر الجديدة » الأمر الذى يجزم 
بوجود علاقة قوية بين انخفاض مستوی الدخل والعيشة من ناحية 
وارتفاع موجة التطرف الدینی من ol aol‏ , فکلما آنخفض 
الأول ارتقع الثانی وبالعکس » وبالطبع فان هذه الظاهرة تحتاج 
الى دزاسة أكثر موضوعية ودقة 2 وكم أتمنى cle ol‏ للباحثين. 
دراسة الوضع الاقتصادی والاجتماعی لأعضاء التنظيمات المتطرفة 2 
الذى آتوقع أن يكون آغلبهم من الطلبة وليسوا من الحرفيين » ومن 
أبناء أصحاب الدخول الثابتة ولیسوا من lai‏ أصحاب ae‏ 
العالية أو أصحاب الهن الحرة »> ومن سكان ما أشرت الينه من 
مناطق أو من سکان الريف » الذى تعکس ظروفه الاقتصادية 
أوضاعا مشابهة ٠‏ 
سا 
الانتحار الساداتی 

هی تراجیدیا انسانية JO‏ معتی الکلمة ۰ فقد أطلق الرجل 

ماردا من قمقمه متصورا آنه قادر عل التحکم فيه » و توجیهسه 


Sobel‏ آعداثه من الناصر ین واليساريين 2 بل واعادته ال قمقمه فى 
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الوقت Gil‏ يراه متاسبا » Gog‏ أنى الوقت انقض المارد على مطلقه, 
de poy‏ فى مشهد اعلامى مثير , الآمر الذى يصدق معه عنوان هذه 
الکلمات > والتی نصف tre‏ السادات بالا تتحار Hy.‏ كان بالفعل 
انتحارا ء لا آقل ولا أكثر ۰۰ 


وعلى الرغم من مشهد المياية فى راجيديا الانتحار » وما یعطیه 
من دلالة على مدی قدرة الاتجاه الاسلامی الثوری على الفعل . الا أن 
الاکثر آهمية من تحلیل هذا الشهد ودراسة نتائجه , أن ننوقف 
قلیلا لکی نتأمل ما فعله السادات فيل الشهد الأخير فى محاولته 
لترویض الارد . GY‏ مشهد النهاية قد انتهی بحدوئه , آما محاولات 
الترویض فهی ياقية ومؤثرة » بل وهی السند الاساسی فى حركة 
التيار الاسلامی باتجاهاته GA!‏ . وسوف ستمر SU‏ هذه 
الحاولات لفترة زمنية طويلة قادمة ۰۰ 


لقد أضاف دستور ۱۹۷۱ ضمن نصوصه . لأول مرة » أن 
soles‏ الشريعة الاسلامية مصدر رئیسی للتشریع . وهو نص مقبول 
ومنطفى . لان آغلب القوانين الدنية بالفعل مستقاة من أحكام الشريمة 
الاسلامية . لکن السادات » فى محاولة منه لاسقطاب الشاعر . 
طرح استفتاء عاما قبل وفاته فى عام ۱۹۸۱ ۰ ضمنه مجموعة من 
البنود التی لا علاقة لها ببعضها » والتی على الناخب أن يجيب علیها 
جملة واحدة بالایجاپ أو النفی » ومنها تعدیل الادة السابقة بالنص 
على أن الشريعة الاسلامية هى ( ااصدر ) الرئیسی للنشریم PSL‏ 
حرفی الالف واللام » وهو الأمر الذی آثار لدی الکثرین کثرا من 
اللیس ۰ واستند اليه دعاة التطبیق الفوری للشريعة فى مطالبتهم 
بوضع أحكامها موضع Lact‏ دون ابطاء أو ترو أو تدرج أو حتی 
مناقشة + 1 


ولان هذا الوضوع یحتمل كثيرا من النقاش ( الفقهی ) وهو 
الأمر النی لا آدعی القدرة أو الرغبة فى طرحه . اذ لا بعنینی 
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الا الجانب السياسى منه » فانتی اکتفی يطرح ما حدث دون تعليق » 
وأضيف اليه فعلا آخر آتاه السادات خلال محاولاته الترويضية , 
وهو اعلانه أنه Ob Gap‏ الاسلام مصحف وسيف > ودين ودولة © 
وهو ما سيق وناقشتاه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب » ولعلى 
لا أنهى حديث الانتحار دون أن آشير الى بعض الوقائم المعروقة » 
والتى تكمل الصورة والتصور ۰ فليس سرا أن الجماعات الاسلامية 
فى الجامعات قد تكونت قى أول الأمر على يد مباحث امن الدولة 
لأواجهة الناصريين واليساريين وبتوجيه من السادات ۰ وليس سرا 
أيضا أن اکتساحها للانتخابات الطلابية فى نهاية حياته . بعد أن 
فقد السيطرة عليها كان كابوسا Gop‏ منامه » وليس مجهولا 
ما كان يعلنه ليل نهار من آن مصر دولة العلم ( والايمان ) وما كان 
يطرحه فى وجوه خصومه من شعارات من نوع ( من لا ايمان له » 
لا أمان له ) » ( لا مكان للحد فى أجهزة الاعلام ) ۰۰۰ رحمه الله , 
فهو مسئول مسئولية مباشرة ۰ JG‏ ما فعل » عن جانب كبير من 
تضخم هذا التيار الآن 2 وهو أيضا قد ترك لمن يخلفه » فى هذه 
الجزئية , طريقا مليئا بالاشواك ۰ 


السماح الديموقراطى 

من الصعب أن نصف ما يحدث فى مصر بانه مناخ دیموقراطی 
کامل » بل الأقرب وصفه بالسماح الدیموقراطی ۰ والفرق بين 
الاثنين كبير , فالسماح Sk‏ من الحاکم بارادته « والمناخ يلزم الحاکم 
ويحدد حجم ارادته . وقد آفاد السماح الدیموقراطی التاح dis‏ 
آوائل السمعیتات التیار الاسلامی اذ منحه کل تقاط القوة » وححب 
Ge‏ كثيرا من نقاط الضعف أو امکانیات مواجهة الآخرين له ,2 ومن 
المؤكد أن ذلك كله لم يكن فى حساب من سمح » لكته تم على Gl‏ 
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حل » وعلى dee‏ المثال ققد سمح للانجاه النعيدى باصدار صحب 
ومجلات تنزع للتطرف فى آحيان كثيرة » منسل مجلات الدعوة 
والاعتصام والمختار الأسسلامى > وصحف النور ( حزب الآحرار ) › 
والتواء لاسسلامي ‏ الحزب الوطتى ) . ورغم اننماء بعض هذه 
الصحف الى يعض الآحزاب , ومنها الحزب الحاكم dened‏ الا اب 
جميعا ترتبط فكريا بالتيار السياسى الاسلامى » وتصب جميعا فى 
روافده » ولا شك أن صحيقة بلا حزب اهوی يكير من حزب 
يلا صحيفة » فالصحيفة فى Gov! JES‏ دکنها أن تكون حزيا . 
وأمثلة التاريخ على ذلك عديدة » بيتما الحزب بلا صحيفة » كيان 
بلا لسان , وحديث بلا صوت ٠‏ وتعبير يلا وجه » زمن العاردت 
الغريبة ء أنه لم يحدث فى تاريخ مصر كلها ء وفى ظل che‏ 
ديموقراطى مفنوح قيل الخسینات . آن تمتع انبتاه سياسى ولد 
بهذا الكم من الصحف والجلات الؤيدة » التى تمنع هذا الیار 
فى ظل هذا القدر ( المحدود ) من ( السسداح ) , وأيضا فقد حجب 
السماج الديموقراطى عن الساحة بعض التيارات الناونة للتيار 
الاسلامى مثل التيار الناصرى وركز على اتهامات الالحاد فى معركته 
مع التيارات اليسارية , الأمر الذى آلجاها لنملق اأشاعر الدينية 
cobs‏ بها بعيدا عن مواجهة التيار السياسى الدينى » ومن از لد أن 
التيار السیامی الاسلامی مدين بتماستکه اتلامری للسسماح 
الدیمو قر اطی gilt‏ لولاه لتعددت اتحاهات هذا اشيار واشسمت بين 
الاخوان » والتکفیر والهجرة « والجهاد » والتوقعيين , وانطبیین»۰۰ 
وغيرهم كثير . ومساحة الخلاف تيل هذه lel yl‏ ويعضيها اکس 
بكثير من مساحة الخلاف بينها وبين الاتجامات السوادنية الأحرى ٠‏ 
لآن اتهامات الغسق وللروق والكفر والارتداد Le po‏ النداول 
بينهم » سهلة التناول على آلسنتهم , الأمر الذى يدقع بكثير من 
المترددين الى إيثار السلامة ٠‏ 


لقد gal‏ السماج الدیموقراطی بمتعه تكوين أحزاب سباسية 
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اسلامية ۰ الى توزخ أنصار هذا الاتجاه على الأحزاب القائمة , 
وتشكيلهم لجماعات ضغط داخل هذه الآحزاب » كان BE‏ آکیر 
يكثير من تأثيرها مجتمعة قى حزب منافس » وفى ظل السماج » 
وتعويضا عن توفير المناخ الديموقراطى الكامل ٠‏ والهاء للشعب 
عنه ء رددت الغيادة السياسية نفس مقولات الاتجاه الدينى 
التقليدى » وخلعت على الدولة كلها صفة الاسلامية » وعلى النظام 
كله صفة الايمان ء بحيث آصبح صعبا على أى مراقب أن یمیز وجه 
الخلاف الحقيقى ء الا اذا كان الخلاف متعلقا بالأشخاص لا بالبادی». 
gees‏ أن تبتى ااعلام الرسمى لهذا الإتجاه الفكرى » آکسب التيار 
السياسى الاسلامى شرعية المنهج » وهو كسب كبير لا يقاس بخسارة 
شرعية التواجد الرسمی ٠‏ 

ان ديموقراطية الخطوة خطوة . آو القدر المسموح به فى الزمن 
المنظور » يمكن أن تصلح ( رغم عدم مواققتنا عليها من حيث المبدأ ), 
لاسلوب ناجح فى مواجهة الأحزاب ذات الجذور الديموقراطية » 
تلك الأحزاب التى ينتهى وجودها ( المادى ) بمجرد منعها من 
الشرعية » لكنه يأتى ينتائج عكسية تماما مع الآحزاب السياسية 
الدينية » التى تمرست ( تاريخيا ) بالعمل السرى » والتى تصيح 
أقوى ما تكون » عندما تختلط الدعوة للسياسة بالدعوة للدين ء 
تحت مظللة دعاوى الاضطهاد > وصراخ الشکوی من قمع حامل 
مشاعل العقيدة » وهی أمور JOA‏ باجتماعها نقطة جذب مثالية 
تتساعر الشسباب الغض »> الهياً للتطرف بحکم العمر ۰ والعباً 
للمواجهة بحكم ظروف الجتمع ۰ 

س = 
القوة الاعظم وخطأ القياس 


التماعدة فى السياسة الدولية أن القوة فوق deed)‏ » والصلحة 
قبل المبدأ ؛ قالولايان المتحدة الأمريكية مثلا لا تخطط سیاستها 


ven 


فى الشرق الأوسط على آساس تحقيق مصالح مصر ؛ طالا أن مصر 
صديقة لها . بل تخططها فى الاساس » وفى البدء والانتهاء , لتحقيق 
المصالح الأمريكية + فان تلاقت هذه الصالح مع المصالم المصرية فاهلا 
بها وتعمت « وان لم تتلاق فلیکن ما يكون ۰ يصدق هذا على الولايات 
المتحدة الأمريكية كما يصدق على الاتحاد السوفيتى ۰ بمثل ما يصدق 
على أصغر الدول » وتنشأ العلاقات الدولية فى النهاية كمحصلة 
لصراع المصالح وحساباته المعقدة » ليس هذا فحسب » بل ان الأمر 
الاهم أن الدول التى تتبنى شعارات الديموقراطية وحقوق الانسان 
والعدل , انما يعتيها فى الأساس أن تطبق هذه المبادىء داخل 
حدودها الحفرافية ء آما خارجها » فانها قد تتماون مم أكثر الانظمة 
خروجا على هذه soll‏ ۲ذا كان هذا محققا ر لمصالحها ) ٠‏ 

هذه مقدمة أردت بها أن أزيل من الأذمان وهما شائعا مضمو نه. 
آنه طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية صديقة pol‏ , فانها سوف 
( تضمن ) نمو الديموقراطية بها . واذا كان سقوط مصر فى يد 
التطرف الدينى فى غير مصلحة مصر فى المدى القصير أو الطويل . 
قان الولايات المتحدة الأمريكية ( لن تسمح ) بقيام مثل هذه الأنظمة » 
وأود فى البداية أن أذكر آننی لا أحمل عداء مسيقا للولايات المتحدة 
الأمريكية . كما آنتی لا أقصد بعبارات ( تضمن ) ۰ ( لن تسمح ) 
أن الولابات المتحدة تملك سلطة القرار فى مصر ء فهذا ما لا أتصوره 
أو أعتقد فيه , وانما فقط أعرض لوجهة نظر خاطثة تقود ال نتائج 
غير منطقية » وأود أبضا أن أوضح أن ما اعرضه لا يمثل مبررا 
يقينيا لتواجد قوة التيار السياسى الدينى فى مصر والمنطقة ٠‏ بقار 
ما بمثل احتمالا قائما . له ما يبرره من المنطق أو على الاقل من سوه 
الطن © وأنتقل بعد هذه القدمات والتحفظات الى الوضوع واتساءل 
هل الولابات المتحدة الأمريكية وراء تصاعد المد السيامى الدینی فى 
المنطقة ؟ » وأعرض تصورا منطقيا » يبدو متکاملا بصورة مزعجة ٠‏ 

لقد ترتب على قيام الحكم الاسلامى فى ايران ٠‏ أن أصبحت 


قبل السقوط - ۱۶۷ 


منطقة الخلیج كلها منطقة ( خلخله ) سياسية ٠‏ واستمران التخلخل 
وعدم الاستقران فى هذه المنطقة Gey‏ بتداغياته المتشابكة نعض 
التحائج الايجابية سناسیا واقتضاديا للولايات المتحدة الأمريكية » ومن 
اثبدیقی أن يتكون حائط دقاعى متفاسك خلف المنطقة الشار اليها . 
والمرشتح لذلك هو متلث ( السعودية د السودان س فصر ) , وفندا 
الثلت. يكن أن جسكل ( اذا أضيف اليه ما هو قائم من ارتباط عضوى 
بين آمریکا واسرائيل ) » قوسا دفاعينا تموذجيا لحناية المصالتخ 
الأمريكيّة ومواجهة التغلغل الشیوعی أو حتى الیسازی فى المنطقة + 


٠‏ قد تطورت أساليب العلاقات بين الدول العظمى والدول 
الصغيرة ۽ فلم يعد مطلويا dehy‏ احتلال بشری أي حتى توافر قواعد 
عسكرية دائمة » وانمبا تغنى التسهیلات العسكرية ۰ التي تدار 
بواسطة الوطنيين ٠‏ وتگون چاهزة للاستعمال وقت الحاجة اليها 2 
عن اشکال التدخل lt‏ 9 والستفز للمشاعر الوطتية ٠‏ ۰ ولا ok‏ 
من ان tn‏ الأنظمة ليل .نهار بلعن الامبر يالية العالمية « والاستعمار 
الأمريكى ١‏ والبیت ( غير الابیضی ) .لا مانع..من ذلك كله طالا آن 
La‏ الاستيراتيجية مصونة ۰ والأمداف الاستيراتيجية متحققة ٠‏ 


واستطرادا لوجهة النظر ( الاحتمالية ) التى نعرضها : فان 
الاختيار الاسلامى ( التزؤى ) ۰ يبدو أكثر الاختيارات تحقيقا لهذا 
٠ Gag‏ وعلی النتودان أن يظبق الشريعة الاسنلامية بهد صبخ 
الدولة بالضثبغة الديدية کاطار مظلوب ( وقد خدت هذا بالفعل ) . 
gs‏ الستتوذئة أن" "تتحول sgh‏ 3 محسوبة فى اتحاه الآخذ ply‏ 
ديمؤقراظى ( شكلى ) بظرح دستور وتشكيل مجلس ثیایی اسلامی 
١‏ وقد آغلن هن ذلك بالفغل ‏ : ويبقى أخزا سقزط مصز تحت شل 
من آشنکال الحگم الد نی | عن طریق, الاخذ بالاظار eves‏ الدولة 
بصبغة دهنية من" DE‏ خظوات ‘Tas CB use‏ بتطبيق الشربعة 
الاسلامية »" وما يترشب علی ذلك من نداعياك ( انقلاقية ) من وجهة 


r TEA‏ 8 وه 


النظر. الاجتماعية. ( Hes‏ فى سبيله للحدوث بالفعل ) .. ولا يبقى 
الا بعض التفصيلات التي يمكن حلها فى المستقبل المنظور » ملي 
الخلاف مع الاتجاه الاسلامى التقليدى حول موقفه من دولة إسرائيل 
( ویکاد یکون هو الخلاف" الأساسى الوحيد ) ۰ ومثل البحث عن 
قيادة مقبولة ) ومدنية ) لهذا الاطار أو التيار 3 ومثل تنسيق الادواد 
بین زوایا المثلت Jets.‏ الاتفاق “على الأمداف الاستيراتيجية دع 
مع ا مرشحين لتحقيق ode‏ الآعذاف ‘ ومثل التأكد من قياسات رد 
0 على المدى الطويل . أما المدى التصير فان نتائج ملل مذا 
التصور سوف تكون فى ضالح الولايات المتحدة الأمريكية بالتاکید . 
وسوف يتمثل ذلك فى هجموعة من المكاسب . آهمها استغرار المنطقة 
سياسيا . خاصة فى مصر ۰ بعد سحب البساط من تحت اقدام 
المتطرفين دينيا ( الاتجاه التورى ) » من خلال تحقيق ااظامر 
( الشكلية ) للتطبيق الاسلامى » وخلق قضية وطنية ( اسلامية ) 
عن طریق تعيئة. المشاعر والجهود وتوجیه الانظار الى العدو ( دون أن 
يتجاوز الامر حدود التعبئة السياسية والاعلامية ) » ولا ماتع من 
بعض الهجوم على من وراء اسراثیل rely dey‏ الولایات Bao‏ 
الأمر يكية رأس لاقعی ( الصليبية ) ٠‏ لا مان طالا أن التسهيلات 
العسكر ية" Ble‏ » و ( اللوبى ) الرأسمالى متحكم فى اقتصادیات 
المنطقة ء وآخيرا فان التخوف على poe‏ الأقليات سوف يمكن معالجته 
باتفاقات ودية تحفظ لها بعض حقوقها chs ٠‏ بها الى الارتباط 
المصيرى بالولا یات" التجدة كنوع من الاعتراف بالجمبل والتحوط 
احسالات للستقیل + Lily‏ وليس آخرا فسوف تننهی أسطورة 
إمكانيات القوة فى النطقة , وسوف یتمزق الحلم العربی من خلال 
الاتهامات. المتيادلة بالعمالة . وسوف تعود المنطقة الى الخلف عشرات 
من الستین ۽ واذا حدق بخلل ولو بسیط فى جسابات المدى الزمنی 
لاستمرار مذا التوقم واستقراره ۰ فسوف یتمثل البدیل. TITAN‏ 
فى الاختيار SK eval‏ » وهو القوة الوحيدة البديلة والممكنة . 


141 


والتعامل معه ( تاريخيا ) ء أسهل على الولايات المتحدة من التصامل 
one‏ ۲ 


كل ما سبق لا يمثل الا تصورا قد یخطیء وقد يصيب . آو 
Lb‏ من احلام اليقظة لدى بعض عواة التحليل ٠‏ أو كابوسا مزعجا 
كما آزاه , أو تفسيرا لبعض مظاهر النكوص في مواجهة هذه التیارات» 
علي المستوى الفكرى أو الاعلامی » وفى كل الأحوال فانها المرة الوحيدة 
التی أتمنى أن أكون فيها مخطثا » وربما كان ذلك صحيحا , وأن 
يكون الخطأ بنسية SUP‏ المائة »> وهو ما لا آظنه صحیحا RL‏ 


حال ٠‏ 
¥ 
الصراع دين التيارين الثروى والرادیکال 


آشملت الشورة الايرانية بنجاحها فى ايران ۰ صراعا على 
مستوى دول المنطقة ٠‏ بين ما تمثله اپران من اتجاه راديكالى » وبين 
التيار الاسلامى الثروئى الذى تمثله المملكة العربية السعودية , خاصة 
وان نجاح الثورة الايرانية قد ساهم الى حد کیب فى احياء آمال 
آنصار الاتجاه الاسلامى الثورى فى امكان السيطرة على الحكم » عن 
طريق اشعال الغتيل بعمل عنيف ومؤئر . وعلى الشارع السيامى 
واجب الساندة بعد ذلك » وهو شارع فى تقديرها اسلامى النزعة 
والمشاعر . مطحون Ly‏ يكفى لساندة رموز الطهارة فى عالم الشر , 
ولم تكن مصادفة أن تحدث أول انتفاضات الاتجاه الثورى فی الحرم 
النبوى الشريف » وأن تهتز الدواثر الحاكمة فى السعودية لمنه 
الحادث اهتزاز! عنيفا , oly‏ ترد السعودية التحية بافضل منها 
فتساند العراق فى حربه ضد ايران ۰ فترد ايران بتاليب الشیعه 
فى الشمال الشرقى LL‏ ومن المنطقى بالطبع فى منطقة تموج 


١6 


بالتيارات الاسلامية ٠‏ أن يكون للسعودية ری ۰ بل وأكثر من ذلك 
هور ٠‏ أو على الأقل وقفة لاعادة ترتيب الأوراق , واعادة تقييم هذه 
الاتجامات , خاصة وأن قضية الامسلام بالنسبة للسعودية ليست 
قضية دين أو اختيار مطروح ٠‏ بل انها قضية تتناول أساس وجود 
#لنظام الحاكم GIS‏ ء وفى اعتقادى أن السعودية قد قوعت مواقفها من 
الاتجاهات الثلاثة ء قهى ترفض الاتجاه الثورى لانه لم ينشأ تحت 
عباءتها , كما أنه , بمثالیته الفرطه ۰ يسقطها من حساباته کنموذج 
ژلتطبیق الاسلامی الصحيح » بیتما تتراوح علاقتها بالتیار التقلیدی 
Gu‏ الودة والحذر » فهم بستحقون الوده لأنهم معتدلون » والیعض منهم 
# هنسى آنه وجد في AS‏ ملاذا وسندا وقت الاضطهاد الناصری . وحم 
فى نفس الوقت پزدادون تسییسا بمرور الاپام ٠‏ وهو ما یجعلها على 
شفا الحذر منهم ۰ فالکلام فى السياسة لابد ون بقود الى حس . 
Gry‏ ونظم الحکم « وهی داثرة لا پسمح التظام السمودی باختراق 
حدودها عند الحوار , والخطر کل الخطر عندما پحدث هذا الاختراق 
تحت مظلة اسلامية » ولا يبقى الا التيار الشروی » وهو ما آنوقف 
أمامه بالتامل متسائلا عن حجم لا پرقی الى مستوی اليقين » وان كان 
محاطا Glyph‏ كثيرة للشك » ان أغلقت آحدها انفتح الآخر » وان 
أغلقتها جميعا أهملت مبررا منطقيا لتنامى التیاز الاسلامی السياسى , 
وهو اختيار كل من الاتجاعين الثروى والراديكالى ٠‏ لصر » ساحة 
لادارة صراع يخشى كل منهم أن يدور فى ساحته ˆ 


ما ات 


الاحزاب الجبهوية 
Las‏ الجیهات بين التيارات السياسية الختلفة فى مواجهة عدو 
مشترك » أو لتحقیق آهداف انتخابية محددة » ویندر أن تستمر هذه 


\e\ 


الجبهات لغترات زمنیه طويلة ۰ أو أن تكون هى الاسلوپ se‏ 
للممارسة السياسية كما حدث فى مصر ٠‏ حين تحولت جمیع آحزابها 
ال جبهات » وقد یکون منطقیا آن يمثل حزب التجمع جبهة سياسية 
تجمع بين قوی اليسار الختلفة > وأيضا فقد پکون للوقد بعض العذر 
فى أن قنوع الاتجاهات السياسية فيه ارث تاریخی » نتيجة تجسع 
كل الفصائل الوطنية فى مواجهة الاحتلال وتحت إلراية الوفدية , 
الأمر الذی لم يكن مستغربا معه أن يتجمع تيار أقصى اليمين ممشلا 
فى كبار الملاك مع تيار أقمى اليسار ممثلا فى الطليعة الوفدية ونعض 
الماركسيين » فى اظار حزبی واحد بسعی الى تحقيق الأهداف التی 
cor‏ عليها الجميع > والمتمثلة فى الاستقلال وفی کون ay!‏ مصدرا 
لستلطات ۰ وقد أضاقت القيادة الوفدية بعدا جديدا للجبهة لا سابقة 
له فى تآزيخ الزفد : ویمثل انتكاسة لشعاراته العلمانية الواضحنة 
منذ نشاته وحتی قیام الثورة . وآقصند بهذا البعد تحالف الوفد مم 
الاخوان السلمین في انتخابات ۱۹۸۶ ۰ ونلخص ما سبق في أنه من 
المنطقى أن یقبل الباحت متطق الجبهة فى التجمم ( لسیب تکوینی ) ۰ 
وفی الوفد ( لسبب تاریخی ) » بینما يصعب عليه تفسير جبهة حزب 
العمل الذى ینتتی بجذوره الى تيار مصر الفتاة » والذی يضم بالاضافة 
اليه تیارا تاصریا . وبعضا من تيار الأخوان المسلمين » أو جبهة حزب 
الاحرار الذى يضم اتجاها لیبرالیا متطرفا ( تمثله جر یدة الاحرار ) . 
واتجاها دينيا متطرفا ( تمثله جريدة التنور ) » أو سعى الحزب 
الوطتی لضم بعض التاصزیین الى قاعدته الساداتيه ۰ 


اقول لا يمكن تفسير ما سبق الا باحتهاد نظرى مؤداه أن 
هذه هى النتيجة الطبيعية لتقييد خركة تكوين الأحزاب » الامر الذى 
متع الاتجاهات السياسية الواضحة من تحديد هويتها المتميزة فى 
احزاب ذات ملامح فكرية شديدة QL‏ والتميز ۰ وقد كان لهذه 
الظاهرة ( ظاهرة الایحزاب الجبهوية ) ٠‏ تأثير مباشر على تصعيد المد 
السياسى الدينى > we‏ خلال تحجیم الا تجاهايي اللیبرالية والعلماتینه 





yay 


مراعاة ( للتحانف ) » وتبنى جميع الأحزاب لنطاقات دينية مراعاد 
تلتوازناث ( الجبهوية ) » وكان هذا أوضح ما يكون فى الانتخابات 
الأخيرة ٠‏ فقد مارست المجموعات الذينية” آلتی توزعت علی جمیع 
الأحزاب ضغوطأ أثمرت رفع الجميع للسعارات الدينية » والمزايدة 
فى الدعوة الى التظبیق الفوزى للشريعة وال تحويل مصر الى دؤلة 
دينية اسلامية . مع اختلاف فى درجة ارتفاع النغمة أو مدى وضوحها ۰ 

لقد تعلمنا آن حوار التيارأت السياسية المختلفة ۰ يننهى الى 
Git‏ على ( الحد الادنی ) لنقاط الالتقاء , لکته فى المناخ السياسى 
المصرى , يحدث العکس تماما . قما أن يلتقى الفرقاء » حنى يتفقوا 
على ( الحد الأقصى ) لتصوراتهم السياسية المتياعدة . ويخرجون 
دائما ال جماهيرهم . أو بمعنى Gab‏ على جماميرهم . يمفاهيم هی 
أقرب الى منطق النورة .من منطق الحوار » وأنصق يمعانى الرفض من 
آمانی الالتقاء » وقد تجلی ذلك فى الشعارات الانتخامية ٠‏ التى حملت 
من الشعارات الدينية ها يؤكد على رفض ما صو قائم . وعلى أن 
البديل القادم , لابد وأن يحمل جنوانا اسلاميا ..ومضمونا سز یعیا . 
ولا أعتقب أن التيار. السياسن الاسلامى . باتجاماته الثلائة . كان يحام 


باکر من ذلك ˆ . 
۹~ 


أخطاء العالجة 
لم يكن نظام الحكم موفقا فى معالتجته لظاهرة التطرف الدينى : 
تلف السالجة التي ساعدت دون قصند , على نمو اهاز االسياسى 
الاسلامى ولیس الحد منه , قأللاحظ أن الاعلام كان شدید الحذر 
فى pull‏ للأقلام المعتدلة والواجهة للتطرف بمنهج عقلانى ay)‏ : 





را من آمثال الأسائدة مصطقی مرعی . رکی ew‏ محمود ٠‏ 


وكان شديد الحساسية فى تقديم هن يملكون القدرة على اجراء حوار 
دينى بمنطق متنور ودون خروج على الدين أو عنه فى ple‏ الاعلام 
المختلفة )١(‏ . وخانه التوفيق فى تقديم من توسم فيهم الاعتدال 
فخلطوا بين العقيدة وبض اجتهاداتهم الدينية أو السياسية » وفى 
نفس الوقت فانه يبدو غريبا ذلك التناقض بين المصالحة مع تنظيم 
متطرف مثل الجهاد بالاقراج عن جميع المتهمين فى احدى قضایاه . 
والرفض لتعديل القوانين يما يسمح لاتجاه معتدل مشل الآخوان 
المسلمين بالمشاركة السياسية . والأسوأ من ذلك كله خلق انطباع 
اعلامى عام » سلبى بالتسية للنظام الحاكم » وايجابى بالنسبة 
للتيار الاسلامى السياسى , أحيانا . والتراجع الحسوب أحيانا 
أخرى » والمنع والسماح بلا سیب آو استجابة لاحتجاج يأتى من 
بعض الاتجاهات الدينية + ومن المؤكد أن أسلوب المعالجة يجب أن 
يتغير بصورة جذرية » بحيث يكون حاسما فى مواجهة الارهاب » على 
أن يحدث ذلك من خلال أعمال لنصوص القانون GAS‏ وليس 
بتجاوزه أو اللجوء للقوانين الاستثنائية » oly‏ يطبق ذلك بوضوح 
وتلقائية على أى تجاوز لاطار الشرعية 2 كما يجب على النظام أن 
يتخلى عن أسلوب التوازن الذى يؤكد الانقسام ولا يلغيه ‏ فلا يكون 
استمرار اعتقال LL‏ شنوده موازیا لاستمرار محاکمات الجهاد . 
ولا پکون الافراج عن جميم التهمین فى احدی قضایا الجهاد مقدمة 
للافراج عن البابا شنوده . وفی نفس الوقت فانه لايد من اباحة 
تکوین !لاحزاب لكل التیارات السياسية بما فیها الاتجامات الدينية » 
ولابد آیضا من فتح المنابر الاعلامية للاراء الختلفة » واجراء حوار 
اعلامی مقتوح يشارك فيه الجمیم ۰ دون حساسية مبالغ فيها . 
ودون اخفاء للحقائق + ودون قیود على الناقشة . تلك القبود التی 
آثبتت تجارب الستوات السابقة أنهاكانت تانی دائما بيكس 
ما Gig‏ اليه ٠‏ 


(۱) من آمثال BLE‏ حسين امین . سعید المشماوی ٠‏ 


Nog 


علس 
مناطق الحوار de pall‏ 

يتحمل المفكرون فى عالمنا العربى مسئولية كبيرة فيما حدث من 
دمو متزايد للتيار السياسى الاسلامى ۰ فهم من البداية قد حددوا 
مناطق محرمة للحوار أو النقاش » منها ما هو تاريخى مثل ما يتعاق 
بحوادث التاریخ الاسلامی > ومنها ها هو سياسى مثل واقم الحياة 
ر السياسية ) فى الدول التى تطبق ما تدعى أنه التظام الاسلامى , 
ومنها ما هو فكرى مثل قضايا الفصل بين الدين والسياسة وقضايا 
الوحدة الوطتية وقد زاد حجم هذا التراجع مع نمو الاتجاه الاسلامى 
الاورى » تحسيا للمستقیل واثارا للسلامة » خاصة Oly‏ من حاول 
منهم Little‏ موضوعات ( فرعية ) مشل الحجاب وبعض قوابين 
الشريعة » آشبعه المتطرفون والعتدلون تجريحا وهجوما بل واهانه . 
وكل ذلك فی تقديرى لا یشفم Ly Sil‏ فى انسحابهم من مساحات 
كبيرة من الوار » تتسع يوما بعد يوم بزيادة حجم تراجعهم ۰ بل 
والاستطراد فى الصمت آمام ما یعتقدون أنه صحيح أو فى مواجهة 
ما يعتقدون أنه ٠ ths‏ 

وأخيرا ٠‏ فما سبق كله كان اجتهادا قد يخطىء , وقد يصيب ٠‏ 
لكنه محاولة لتفسير ما أعتقد Way‏ أنه مأزق تاريخى » وتوضيح 
لما يمكن أن يكون خافیا » دون اعتبار لما يترتب على ذلك من نهد 
أو هجوم أو عداوة » عن ابمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد 
Cal)‏ من هذا الازق » وآن الكلمة أحيانا قد تمنع رصاصة . لاني 
بانطم أقوى , وبالقطع أبقى ۰ 
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حوار هادى: حول .. 
تطبيق الشريعة الإسلامية تعم .. 
للمححف وآلدین لا ۰۰ للسیف والحكم 


«التيار السياسى اراس لا می 
E‏ راولش فين > 5 


عزیزی القاریء 

هذا کتاب بخاطب عقلك عن قصد › ويؤرق ذهنك عن 
عمد » ویخترق بك منطقة أشاعوا أنها محرمة , لکنی أدخل 
بك إليهًا , مدرکا GI‏ العقل لم يخلق للامتهان , وآن 
مستقبل الوطن ليس العوية: بيد الساسة المتسريلين 
بالدين » والحالمينَ دائمًا وأبداً بالسلطة ومقعد السلطان . 

لا باس عليك إن شعرت بقدر من اليأس فقد شعرت 
باضعاف ما تشعر » ولا ضير عليك إن آحسسست بأن 
البعض قد دفعوا بك إلى شرك كله خداع » فقد آدرکت هذا 





معك » ولا تثریب إن حزنت من أجل مصر , فأنا مثلك حزم 
.. حزین وأحمد lll‏ من قبل ومن بعد على آننا التقيذ ‏ 22 72 
قبل السقوط . ,= ۲ 
=r ۳ ۳ 5‏ 0 
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